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الحتويات 
عن المؤلف 


معي الكري (0... ا ا ا يك ال 01م ) 

مرعي بن يوسف بن أَبى بكر بن أحمد الكرى المقدسي الحنيل: مؤرخ أديب» من كار الفقهاء. 

ولد في طوركرم (بفلسطين) وانتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة فتوفى فيها. 

له نحو سبعين كاباء منها (بديع الإنشاء والصفات - ط) يعرف بإنشاء مرعي» و (ديوان شعر) و (إحكام الأساسء في أول بيت وضع 
للناس - خ) و (غاية المنتبى في المع بين الإقناع والمنتبى - خ) في فقه الحنابلة» و (دليل الطالب - ط) فقهء و (أرواح الأشباح في 
الكلام على الأرواح) و (الكامات السنيات - خ) تفسير» و (مسبوك الذهب في فضل العرب) و (رياض الأزهار في حك السماع 
والأوتار) و (دليل الطالبين لكلام النحويين - خ) رسالة ثم طبع]ء و (قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن - خ) و (قرائد 
الفكر في الإمام المهدى المنتظر - خ) و (أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات - خ) و (نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 
من الخلفاء والسلاطين - خ) و (محرك سواكن الغرام إلى خ بيت الله الحرام - خ) رسالة» و (توقيف الفريقين على خلود أهل 
الدارين - خ) و (تنوير بصائر المقادين في مناقب الأثمة امجتهدين - خ) و (قلائد العقيان في فضائل آل عثمان - خ) جزء صغير» و 
(مبجة الناظرين - خ) في غجائب الكون . 

نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 
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١‏ مقدمة 

دم الله الرمن ارجم وب متي 

قال العباد الفقيرِ إلى الله َال مرعي بن يومف الحنلي المقدبِي الْمَد لله ذي احم والفضل الحم والفصل الذي خلق فسوى مَالد 
قدر فهدى الم العدل ! ومن يؤمن بالله يبد قلبه | 3 مع 5 حبه العذل والصلاة والسلام 5 الصادق المصدوق المبلغ عن 
المَرض والتَفْل وعل آله وأضحابه الذي تركوا الحوى وتمسكوا ب بصَحيح التقل ول تبعوا جرد الآراء وَالْعقل 

بعد فقد وُقمت مذاكرة في بعض مسّائل القدر في بعض امْجَاِس فلك لي أن بعض دراويش متصوفة الْفعراء الذين وقعوا في الإباحَة 
والآثام وطووا بِسّاط الشرع ورفعوا قواعد الْأَحَكام وسووا بعقوهم بين الخال والحرام كان لا يصوم ولا بصق منهمكا عل المحرمات 
كاخور وَكَحُوهَا من اللّذات فاعترض عله في ذلك فَأَجَاب با مضموته أنه قد رفعمت الأقلام فت العف 501 مدر عي 
َأنا لا أقدر على رفع ما قدره لله عي وأستدل أيْضًا بإحتجاج آدم على مومى حَيتُ قَالَ لموسى أفتلومني على أمى قد قدره الله عل قبل 
أن أخلق فج آدم موسى قرفم في ذلك قتوَى للعلامة أبي السعود لُق صَاحب التفُسير تغمده الله َال الرمّة والرضوان وحف 
بأرجاء قبره الروح والريحان فَأجَاب رَحمه الله على عادة المفتين بالزجر والصمع والتشديد والردع لمن يفعل مثل ذلك لكنه لم يفصح 
يبيان دفع الشية 

الاق لمن يفعل ذَّلِك فَإِنَ مثل هذا مشكل يناج لجواب يذفع شُبيَة من قَامَت عنْده مثل هذه الشيّة وأشكاله من نكمْسّة أوجه 
الأول حَيْتُ أن المقدر كائن لا حالة وأنه لا يكون إِلّا ما قدره الله وسبق علمه به قا فَائدَة الْعَمَل وهل له تأثير على دفع الْمَقُدُور وما 
الدليل على ذَلك 

الثاني أن آدم قد احتج وي بالْقدر وقَالَ في الحديث (خج آم مونى) أي علبه في الحدة مع أن المناء قاطية رين ف 
بالقدر ولا ع به وإلا فلو سَاغٌ الاحتجاج بالقدر لكان إبليس أيضا يحتجج 9 به فرعون أيضا يحتجج 9 به على ا وكدلك سائر العصاة 
وَذلك باطل رت 3 كذلك فكيف آدم اختج به وس لَه احتجاجه وما وجه ذلك 

الثالث ما اليل على إبطال الاحتجاج بِالْقَدرِ وذمه مع أن آدم أحتج به 

ل ا ا 0 


رد قلع 5 ين ا م قو 


يِ 
5 
الله 


0 تحيث 0 لتقو ساق إن الله شر اق لكل شي وما ١‏ عليه 07 ليا . الام عا 00 نيي! إذا قال 
كاف ٍآمن بي وصدقني يول لَهُ قل لّدي بنك يخلق في الإيحان وَالقّدرَة عليه ذأؤمن وَإلّا َكيف أَؤْمن وَلّا قدرة لي عَْهِ أنه خاق 
في الكفر وأنا لا أقدر على دفع ما خلقه في هدًا وني الْحِيقّة أن مثل هذا بحسب الظاهر مشكل يختاج لأجوبة فَاطِعة تدفع شيمات 
من قَامَت عنده وَل قَأي غَرَض في الرَي إِلَ غير غَرَض وهل المراد في مقّام النزاع وَالاستدْلَال إلا 
يراد ما يقطع النزاع والجدال من اليّات اليينّات والدلائل الواضحات فَِنَّا إذا أقِيمت إنقطع النزاع وَفرِعمَ |اللآن حصحص الحق! 
ولا دفاع وَإلّا فالخصم أن يول هذه دَعْوَى جرد عن الذَليل فَلَا أرجع إلا ولا تمد عا أن هده أَمُور اعتقادية قلا أرجع فيا 
ِلّا للأدلة اليقينية من النقلية والعمقلية إلا هي دعوه مجردَة مقَابّة بالمنع والرد وعدم القبول وقد أَحبّبت أن أذكر في الجواب ما يفيح 
به الفتاح الطاب وسميته رفع الشيية والغرر عمن يح على فعل المعاصي بالْقَدرِ 
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اعم أيدك الله تَالَ أن كثيرا من ينتسب إل التصوف قد صدرت منهم مقالات شا شنيعة واعتقادات فظيعة في هذا لمان وقبل هَذَا 
الزمان فَنهم من يول إن الله تَالَ يحل في قلب الَْارِف وَيعكم سان جا يكم الجني على لسّان المصروع ومنهم من يقول هذا لبر 
لي باح به الحلاج وَغَيره وَهدَا عندهم من الْأسرار التي يكتمها العارفون ولا يبوحون با إِلّا ملمواصهم ومنهم من يقُول إن الحلاج 
نا قل لأنه باح بالسر وبنشد 

جاع بالسر كان ْمَل سمعته ... بين الرّجَال ولا يوْحَد له ثأر) مم من يمل البو اجبيلة ماهر اجمال الإلي ومنهم من يقول 
حلوله َال في الصور ابميلة ويَقُول إن يشّاهد في الْأمرّد معبودة ة أو صفَات معبوده أوامطافن باه وبع مخ هن للأعرد قال شيخ 
الاسلام ابن تهية ثم من هُوَلاءِ من يمول بالحلول والاتحاد العام لكنه يتعبد بمظاهر امال لما في ذَلِك من الّذة له فيتخذ إلمه هواه 
0 في كثير من المنتسبين إل الْفْمّه والتصوف م مق يشوك انه بي ا مطنا قوق الصورة اليا يا راون 
جم ونه ف عور خدلنة وكقوهق يهان ادل الخال ترون 2 يرون الله عيانًا في لدي رانم عمج بهم | إل السماء تجو ذلك من 
للقالات الشنيعة وأهل السّنة متفقون على أن الله تعالَ لا يراه أحد بِعيّنه في الدئيا لا بي ولا غير" ني ول يتنازع الثاس في ذَلِك إِلّا 


0 
4. 


وأما اَل وعا يكل المحرمّات فَهدَاوَاقع من كثير منهم بل ومن غيرهم وها في الأصل إِنَا هو قول أَنّة الباطنية القرامطة وكثير 
الفافشقة الع رض ريه بم المثل فَيَقَال فلان يستحل دهي كأستحلال 

الفلاسفة محظورات الشرائع ثم تيعهم في ذلك من ينتسب للتصوف من متصوفة الماحدَة 

قال الإمام ابن النقاش في تفُسيره وأنقص المَاتب عند مهولا مرتيّة أهل الشريعَة وهم الفنياء الواقفون مع الحلا والخرام وأَعلّ منهم 
عرتبة التكم على طريقة الجهمية والعتزلة ثم مرئية لفيلسوف ثم مراتية المحقق وا حمق في م هو القائل بوحادة الوجود ويسمون 
العقل العم وسمون النّفس الفلكية لون ويقاغون أن ذلك هو اللوش الحرظل ف كلام الله ورسيولة وَهَدَا يدعي أحدهم أنه مطلع 
على الوح المحفوظ [ْ 5 

َال ابن تهية وقد يقُولُونَ الوجود واحد ثم يجعلُونَ المردان مظاهر اجمال فيجعلون هَذَا شرك الْأعْظم طرِيقا 0 لوصول إِلَّ إستحلال 
القواحش بل إِلَّ كل رع قيل لبعض مشايخهم | إذا كان ولب 0 جود واحد هر الحق ف الفرق + ف الأجتبية و َي 
وأختي وبنتي حت يكون هذا حلال وهذا حرام فْمَالَ ايع عندنا شواء ولكن دلا المفريون ُو حرام نا رام عَم كَل وَهَدا 
تْد الواحد من هِوْلاء كر على من يتك المنكر ويقول هذا مقدر عَم ويَقُول بعض مشايئتهم أنا كافر برب يعصى وقول أو قتلت 
سبعين نيا ما كنت مخطثا ويقول شاعرهم 

(أصبحت منفعلا لما تختاره ... منى ففعلى كله طاعات) 

مهم من يَعُول إن العَبّد إذا بلغ َي امب وَصفا قلبه وأختار يمان على الكفر سقط عَنهُ الأ واي وَمُّم من يول يِه تنقط 
عنه العبادات الظاهرة وتكون عباداته التفكرو دكل هؤلاء بمعزل عن الإسلام وهم يا قيل 

9 انتسبوا إلى الإسلام | لذج القتوة دماك أن نانم 

ينون المعاصي ف شاط ... تان لصّلاة وهم عن 

َال ابن تهِية ومنهم طائقَة ظنت أن كل ما خاق الله فقد أحبه وَهَولَاء قد يخرجون إِلَ مذَاهب الإ باحة أيضا ف ترارق نه تعالى 


4 


مجحب 
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٠‏ الجواب الأول 


الْكفْر والفسوق والعصيان ويرضي ذَّلك وَأ العاف إذا شهد هَدَا الحم لم يستقبح سَيْنّة لشهوده القيومية الْعَامّة وخلق الرب لكل شَيْء 
ويقُول شَاعرهم 

(ما الام إلا سق واحد ... ما فيه من حمد ولا ذم) 

قَالَ وَهَذّا غلط عَظَيٍ فَإِن الْكَاب وَالسنة واتفاق سلف الأمة صَرِيح أن الله يحب أنبياءه وأولياءه وَمَا أم به وَلَا يحب الشياطين 
والكافرين ماري عه 

َال ومن المدعين للمعرفة والحقيقة والفناء الذي يطلبونَ أن يكون شم مرّاد مم الحق بل يرِيدونَ ما يريد الحق ومنهم من يقُول إن 
الْكال أن تغنى عن إرادتك وتبقى مع إِرَادَة ربك وليسَت الطاعات عدم بارا ولا المعاصي سيا للعقاب والعارف عندهم 
من يكون مشاهدا سبق الحق يحكه وعلمه أي يشب إِنه علم ما سيكون وح به أي أرَاده وقضاه وكتبه وَكثيرًا من أهل هَدَا المَدهّبِ 
يتيكون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السب كعدمه وقد قَالَ الإمَام أحمد في قوم لا يعملوتَ بالتكسب ويمُولونَ تحن متوكلون 
هؤلاء مبتدعة : 

ومنهم قوم زنادقة يتركون الْأَسْبَاب الأخروية وَيَقُولُونَ إن سبق الْعلم اا سيعة اه د سداد وإن سبق أننا أشقياء فنخن أشقياء قلا 
فائّدة في العمل فيتركون العمل بناء على هذا الأصل الفاسد 

إذا تقرر هَدَا فَاسْجوَابِ عن الأول وَهوَ أنه حَيْتُ الُقدر كائن لا محاله قا َائْدَة العمل وهل لَه تأثير في رفع الْمقُدور إِلَ آخره 


* الجواب الأول 


الجُواب الأول 

نول لّا ريب أن القَادير سبق وقد جرى اقل جاه كائن إل الْأيْد قَالَ ! 
وما يكون من لأا قبل أن يكون في الْأَرَل وعلم سبحاته أن ستقع في أُوقًا 
قبع ها قدرها 

وَقَلَ الشيخ تي الدين بن أهية إن عل الله تال السايق محيط بالأشياء على ما هي عليه ولا حو فيه ولا تر ولا ِيَادة وا نقص فاته 
سبحَانَه يعلم ما كانَ وما يكون وما لّا يكون لو كانَ كيف كنَ يكون وأما ما جرى به الْقَمْ في اللوح المحفوظ فل يكون فيه محو 
واثبات على قولينٍ العلماء 

َلَ وأما الصف التي بد الماك ]حصل فيا الحو وَالإثيَات التبى وقد بسطت اكلام على هذَاة في كابي إتحاف دوي الْأَبَاب في 
وله َال يتحو الله ما يَاء ويثبت ثبت وَعنْده أم الاب 

وف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن الَْاصٍ رَضِْيِ الله عنه قَالَ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يول كتب الله مقادير 
الملائق قبل أن يخلق السموات والأرض عَمْسِينَ الف سنة وعرشه على الماء 

في حَدَيت الإمَام أحمد والتَرمذيّ قدر الاير قبل أن يخلق السموات وَالأرض عَدْسِينَ ألف سنة 

وَحَديث أحمد ومسل عن ابن حمر وكل شَيِء بقدر - حَ المجز والكيس وني القرآن الْعزِيز إمّا أصاب من مصيبّة في الأرض وَلَا في 
أنفسك إِلَّا في تاب من قبل أن نبرأها| وفيه أَيضا إقل لن يصيبنا إِلّا ما كتب الله لنا| والآيات وَالْأَحَادِيثْ في مثل هذا كثيرة 
والفُصود هنا أن من شبد هد المشبد فشبوده حق لكن ورَاء 57 الشبد مشهد آخر وهو أن يشْهد الَقَادير مقدرة بأسبابها لأنه يشبدها 


اس بد ممه 


جرد عن الْأُسبَاب فَإنهُ إن شبد ذلك كان شّبوده نَاقصا أعمى ورنشأ له القّط من أن الأَغمال لا تفع وأن الأسباب لا تفيد وهر قو 


مم النووي في شرح مسلم! إن الله تَعَالّ قدر مقادير اللحاق 
ت معلومّة عنده وعلى صِفَات عخصوصة فَهِيَّ تقع على 
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٠‏ الجواب الأول 


مَبيّ على أصل فاسد وَلا ريب أن هَذَا الأصل الْقَاسد الذي وقع فيه بعض المتصوفة ومن التحقق بهم هو تالف للْكَاب والسئة وأئمة 
اللذين ومخالف صَرِيِم المَعَقُول ومخالف لهس والمشاهدة فأن الله تعَالَ أجرى عَادَته الإلمية في هَذَا الْعَالم على أُسبَاب ومسببات تناط 
بك الأسباب وينسب أيْضا وقوعها إلا نظرا للصورة الوجودية وإن كانَ الكل في القَيمَة بقَضَائِهِ وقدره بأعتبار القَيقّة الإيحادبة 
وقد سيل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسَقَاط الأسبَاب نظرا إِلَ الْمَضَاء وَالّقدر 

السابق قرد عد السام على َك كا في الصحِيحينٍ عنه صل الله عه وس أنه قَالَ ما مم من أحد إلا وقد علم مَفعّده من الجنة 
ومقعده من الثار قَاَوا يا رَسول الله أفلا تدع العمل وتتكل على الاب قََالَ لا اموا فكل ميسر لما خلق له 

وفي صجيح مسلم في حَدِيث علي بن أبي طالب عن الي صل الله عي وسم وفيه أل ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكمَا في 
الجنة والثار إلا وقد كتب شقية أو سعيدة قَالَ فقَالَ رجل يا سول الله أفلا نمكث على كبا ودع الْمَمَل َقَالَ من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصيرإِللَ عمل أهل الشقاو 5 احملُوا فكل ميسر لما خلق له 
وروى الإمَام أبو حنيقة عن عبد العيز بن رفيع عَن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال َال سول الله صلى الله عليهِ وسلم ما من 
نفس إِلّا وقد كتب الله مخرجها ومدخلها وما هي لاقية ققَالَ رجل من الْأنصَار فم الْعَمَل يَا سول الله قَقَالَ اْمَلُوا كل ميسر لما 
خلق له أما اهل الشقاء فسيؤروة لفمق اهن الشقاء وأما اهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة فقال الانصاري الان حق العمل 
وف الس أنه صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت بت أدوية نتداوى ببًا ورق استرقي ببَا وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله سينا فَمَالَ عليه 
السلام هي من قدر الله تَالَ 

ولا رَجَعْ مر بن الخطاب رَضِي الله عنه عن دخول دمشق ق من أجل الطاعون قَالَ له أبو عبيدَة كا في الصحيحينٍ وهو إِذْ ذَّاكَ أمير 
انشام أفرارا من قدر الله ققَالَ حمر أو يرك قَاَا يا أبَا عبد نعم نفر من قدر الله إل قدر الله 

17 كلام سول الله وكام صاحبه صَريخ أن السب والمسبب يقدر الله عَالَ وَل لله َال | وقل امأوا فسيرى الله ملك ورسوله | 
َقَالَ تَعَالَ إيَا با ل كلوا من الطيبّات ااا صالحا والآيات في هذا كثيرة وال الإمام حزم ركعة الله ف الملل والتحل 
حح عن رسول الله صلى الله ليه وس تصححيح الطب ولأ بالعلاج وأنه عليه السام قال تداووا ون اله تال لم يخلق داء ا خلق 
د دوا إلا السأم والسأم الموت قَالَ فأعترض قوم ُو قد سبق علم الله عن وجل ا ال ا وَمذة سحته ومدة سقمه فَأي 
معنى للعلاج قل فَقنَا ّم ألم هذا السوّال نفسه في جميع ما يَصَرف فيه النَّس من الأكل والشرب واللباس اطرد الك 
والسعي في المعاش بالحرث والغرس والْقِيام على الحَاشية والتحرف بالتجارَة والصناعة ونقول م قد سبق عل الله تعَالَ انه عن ١‏ 
ومدة صحته ومدة سقمه فَأي معنى لكل ما دكا فا جواب لهم إلا أن يووا إن عل الله َال قد سبق أيضا يما يكون من كل ذَلِك 
قبأعا اسانت إن بارغ نباية العمن ادر فتك كم وَهَكدًا الطب قد سبق في عل لله تعالى: أن هذا العليل بداو وأ تذاونه سس 
إِلَّ بلوغ نباية أجله فالعلل مقدرة والزمانة مقدرة والموت مدر والعلاج مُقَدَر ولا مرد لك الله ونافذ علمه في كل شي من ذَلِك 
وق العلامة ابن اقيم عد تريره تفع الدعاء والأمى يه ودفعه لبلاء وقد أعترض قوم بأن الَدُْ به إن كان قد قدر لم يكن بد من 


سو 


الا ساو ب نز سر جر الي دراك سرع رماو ريطا الراك ااه 
لعل أو لم يسأله فظنت طائة َه صحّة هَذَا لكام قتركت الدعاء وَقَالوا لا فَائدَة فيه قَالَ وهوْلاء ممَ فرط جهلهم وضلالتهم متناقضون 
إن مذُههم يوجب تعطيل بميع الأسبَاب فَيقَال لأحّدهم إن كانَ الشَبع والري قد قدرا لَك فلابد من وقوعهما أكلت أو ل تَأكل 
شربت أو لم تشرب فلا حَاجَة للأكل والشرب وإن كَانَ الوب قد قدر لَك قلا بد منْه وطثت الرُوجّة والأمة أو لم تطأ وأن لم يقدر 
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٠‏ الجواب الأول 


لم يكن فلا حاجة لتزوخ والتسري فهل 5 هذا عاقل أو ادي بل الحيوان إلهم مفطور على ماكر الأنيات التي عا كرامة وني 
وات التي 1 رد ليون أعقل وأفهم من هَوْلَاء الذي هم كالأنعام ب , أضلّ سيلا قَالَ وعلى هذا فالدعاء من أقوى 
الْأَسبَاب فَإِذا قدر وقوع الدغري الدعاة 1 يمع أن يقال لا فَائدَة في الدعاء كي لا يقال لا فَئدَة في الأأكل والشرب وبميع الحركات 
والأعمال 

َال بن تية وَالنّاس قد التلقُوا في الدعاء المستعقب بِقضَاء اجات فرعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فَائْدَة فيه أصلا 
إن المَشِيئَة الإلمية والأسباب العلوية اما أن تكون قد أقتضت وجود المَطْلُوبٍ وَحِيدَئد قلا حَاجَة إِلَّ الدّعَاء أو لا تكون اقتضته 
حِينئذ فلا ينفع الدع َال قوم ممن 2 ف لمر بل الدّعَاء عَلامَة ودلّالة على حصول الطاركع ريتعلوا ارقا للد را لساري ار امل 
الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب قَالَ والصواب ما عليه امهور في أن الدع ست لحصول اير المطلوب كسائر الأسبا 
المقدرة والمشروعة وإذا أَرادَ الله بعد خير ألهمه دعاءه والاستعانة به وَجعل استعانته ودعاءه سَببا لخير الَذِي قَضَاه لَه > أن الله تَعالَ 
إذا أَرَادَ أن شيع عبد أويرويه ألهمه أن يأ كل 

ويشرب وإذا أَرَادَ أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب ه فيتوب عليه وإذا أَرَادَ أن يرحمه أو يدّخله الْجنّة يسره لعمل أهل الْنّة والمشيئة 
الإلحية اقتَضَتَ وجود هذه اتلحيرات بأسبابها المقدرة ا ْ 

ا اقتضّت دخول الجئة بالإيَان ودخول الثار بالْكفر وحصول الود بالوطء وَالْعلم بالتعلم لكن ليس كل ما يله الإنْسَان سيا يكون 
سيا مي قد بسطت الْكَام على هذا في ابي شمَاء الصدور في زِيّارَة المشّاهد والقبور وَالمقُصود هاا هو بان أن الطّاءَات سَبَبِ 
للثواب والمعاصي نع اتات كلاذ اللتسيزفة ال بايسية >1 أنه نان تحمل إرساك ارمق سَببا لمداية المؤْمنِينَ وَإقامّة حجة الله على 
ل رول سان اسل ما حصلت هدَايّة المؤْمن وَلَا قَامَتَ حجة الله على كافر 

وَالحاصل أن الْأَسبَاب وتأثيرها يمشيئة الله يما لا يكر وإن كانَ الله تعَالَ هو خَالق السَبب والمسبب لا سيا وقد دل العقل وَالتَقْل 
والّمطر وتجارب الْأَمَم على إختلاف أجناسها ومللها وتحلها على أن التعرب إِلّ رب الأرباب وطلب مرضاته وَالْإِحَسّان إل خلقه 
من أعظم الْأَسبَاب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الْأَسْبَابٍ الجالبة لكل شر نا أستجلبت نعم الله واستدفعت نقمة بمثل طَاعَته 
والتقرب إِليّه وَالِْحَسَّان إِلَّ خلقه وقد رتب الله سبحاته حصول الخير والشّر في الدنيا والآخرة في كبه العزيز على الْأَعمال ترتيب 
الجرَاء على الشَرط والْعلّة على المعلُول والمسبب على السب قَقّالَ تَعَالَ إإن عقوا ل جل لك فرقنا ويكفر َك سا ا 
وقال إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر عد | قال لين شكرتم لأزيدتك]| الآية وال (من يعمل 

سوءا يجز به) وَقَالَ إفلولا أنه كَانَ من المسبحين للبث في بطنه إِلَّ 2 يبعثون| وَيابْملة فالقرآن من أوله إِلَّ آخره صرف ف د يتن 
الجرّاء تور والشّر والأحكام ‏ الشرعيّة مترتبة على الْأَسْبَاب والأعمال ومن فقه في هذه المْسأَلة وتأملها حق الأمل انتفع بها عَايَة تفع 
َم يتكل على الّقدر جهلا مه وعزا أو تفريطا وإضاعة قيكون توكله را وغزه توكلا بل الْقَقِيه العاف هو الذي يرد القدر بالْقَدرِ 
ويجلب القدر بِالّقَدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن الْإنْسَان أن يعيش إِلّا بذلك فَإن الجوع والعطش والإرد وأنواع الخاوف 
وامحاذير هي من القدر واللخلق كلهم ساعون في دفع هَذَا القدر بالقدر وَمَكْدنا من وفقه الله تَعَالَ والحمه رشده فَإنْه يدفع قدر الْعوبة 
لوو بقدر الثوبة والإيمان والأعمال الصالحة فإن وزان القدر المخوف في الآخرة وزان الّقدر الخوف في الدئيا فري الدارينٍ واحد 
وحكته واحدة لا يناقض بعضها بِعْضًا ولا يبطل بعضها بعضًا وهذه المُسأَة من أشرق المسّائل لمن عرف قدرهًا ورعاها حق رعايتها 
عبت يها تقرو أن ال تمان حمل السسفادة والثقاوة أسات: وانه شهانه هر فسني الاسافة وخالق كل شع كا أقتضت ذلك حكته 


© الجواب الثانى 


ومشيثته وأن الْأَسباب لا بد مها في وجود المسببات بعت أن الله تََالَ لا يحدث المسببات ويشاؤها إلا يوجود الأسباب لكن 
الأُسبَاب كي قَالَ فيه الإمّام اراي و الحافظ ابن الجوزي وَغَيرهما الالتقات إِلَّ الأسباب شرك في التوحيد والإعراض عن الْأَسبّاب 
اليه قدح في الشرع والتوكل معنى يلتم به معنى التوحيد وَالعقل والشرع فالمؤمن المتوكل يباشر الْأسباب 

ا قال تعالى يا أمها اللين آمنوا دوا حدر ] وقال. زولا تلقوا بأيديك إل الملكد] ولا يلتفت إلا عع أن لا يطمك إِلَيَا ولا 
يق با ولا يرجوها ولا يخافها فَّهُ لس في الوجود سَببِ مسقل بحكم بل كل سَبب فهو مفتقر إِلَ أمُور أخر تضم يه كالإخلاص 
الول مثلا وه مُوضِع وعوائق تمنع مُوجية وما ثم سَبْبٍ مسقل بتفسه إلا ميته الله َحده قَا ا كان وَمَا ل يق لم يكن وما 
سبق به عله وحكه فهو حق واقع وقد ع 2 أن الثيء لفان بقع ب بالسبب لفان قن شبد وقوع الود وحصوله المقدر يسبيه 
الذي فر رط فشبوده كامل رمق يك دول بلا وظء فشبوده نّاقص أعمى نور الله تعالى بصيرتنا ورزقنا الإيان با قَاله 


و ا 


هو ورسوله آمين 
م الجواب الثانى 
الجواب الثاني 


أما الجواب عَن الثاني وهو أن أَدَمِ قد احتج على مومى بالقدر إِلَّ آخره قنقُول نعم قد ورد ذَّلك في الحديث الصّحيح لكن ليس 

هر على معنى ما يتوهمه الإباحية امحتجون على فعل المعاصي بِالْقدر م سَيأَتي واحتجاج اك رمرم عليها لشلام قد رواه البَخَارِي 

ومسل وتيرجما عن أبي هريرة وروى أيضا بإستاد ججيد عَن ابن عمر عن البِي صل اله عليه وس كَل احتج آدم ومومى وفي لفظ أن 

موى فَالَ يا رب أرنا آدم الذي أخرجتا من الجنة مخطيئته َال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله يده َنفخ فيك في روحه 

وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة قَالَ له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لَك التوراة بيده فبك 

جد فا مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخاق قال رين منة 

وف لفظ فَالَ أفخلومني على أمى قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأَرحِينَ سنة قَالَ خج آدم مومى 

َال 0 الإسلام ابن تهبية فَهَذَا الحديث ظن فيه طوائف أن آدم اختج التفووفل الذّب وأنه خ موسى بذلك فطائفة من هَوْلَاء 

يدعونٌ التحقيق والعيفان يحتجون بالقدر على ادو مستدلين 5 الحديث وطائقة يوون الاحتجاج ب به ب فٍ الآخرة لا فى الدنيا 

وَطَائقة رن م هو خجة لخاصة المشاهدين للقدر دون العامة وطَائمَة 0 به كالجبائي وغيره وطَائمَة تأولته تأويلات قَاسدة مثل قول 

بعضهم | عا جة لأنه كن ناف وقول انهو كان اه والأين لا يلوم 1 وقول أشى كان الذّنب 5 شرِيعة واللوم 5 أَخْرّى َال وهذا 
كله تعرج عن مقصود الحديث وحَاضل ما يْخَد من كلام ابن نهِية ومن ماهر اللريث أن آدم 

ناج موسى لكونه كان قد اب من الدب الصوري واستسم للمصية الي لحقت الذريّة بسب أككه النقدر عل 

َالريث تضمن اليم للقدرء عنب وقوع المضيائتك وعدم لوم المذنب التائب وأن المؤمن ن مأمور أن مرجع ِل اقرع الغلاب 3 عند 

الوب والعادت 0 المصائب وليتتتررمن الوب 0 َال تال فاصير 3 اله حق واستغفر لذنبك 37 تعال 0 


م حَقيقَة الإيمان حت يعلم أن ما أَصَابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ايصيبه فالإيمان 
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03 الجواب الثااك 


بالقدر والرضًا با قدره الله من المصائب اليم إذلك اه هو من حَقِيقَة الإيمان 1 رن للم أن يحتج على فعلهًا يقدر الله 
َه أن ا يم ذا عه أن يب من فل آدم َي الام 

اسفن الل انان أذنبا آدم وابليس قآدم نَابَ فتَابَ الله عليه واجتباه وابليس أصر على معصيته وأحتيج بِالْقدرٍ فلعن وطرد قن 
تاب من ذنيه أشبه بآدم ومن أصر وأحتج بالقدر 

أشبه إبلييس ومن تَابَ لا يحسن لومه على ذَنه الذي صدر منه وكيف يلام على سيئات كلها حَسنَات لقَوله َال | َأُوكك يدل الله 
سيئاتهم حسنَات] ومن لم يتب يلام ولا يحسن منه أن يتتّج على 


3 الجواب الكاليك 


إصراره بالْقَدر لأنه لو كَانَ القدر حجة لإبليس وفرعون وسائر الْكمار وَأيضًا فأدم وموسى أعم , الله من أن يحتج أحدهما على فعل 
المعصية بالقدر ويقبله الآخر! إِذ لا تلبس لآدم ء بمعصية َال الاحتجاج ريصا قلق كن ذلك 5 لكان لإ بليس الية بذلك أيضا 
وكان لفرعون الجة على مومى قله احا وَكُدَكَ سَائر الْكمّار 

ل ل لسر ار ل ل 
كائن فكي اه بيه ادم الذي الله عليه واجتباه 97 لامه لأجل ما لحق الذريّة من المصيبة المستمرة والمصيبة تقتضي نوع من 


ليع لطي ازعرمق كن ديزا ا زلا من أرق أيه فى ملقة ركذا :1 يتن ‏ مرمى ناذا اتيت من الشَجَرَة ونا قَالَ له لماذا 
أخرجتنا وتفساك في لبن وها ل قد روي في بض طرق الَريث ون لم يكن في َه َه َي ا وقمت ع المامَة تمل 
فظهر با تقرر أن احتجاج آدم عل موسى بِالْقَدر وأنه ‏ موسى به ليس هو على معنى ما يتوهمه الإباحية والزنادقة بل على الْمعنى 
لمَقَدم الظاهر لكل مسلِ مُسََك 

الجواب التَااث 

وَأما الجواب اثالث وَهوَ ما الدليل على إيُطَال الاحتجاج بِالْقَدرِ وذمه مم أن آدم اختج به 

فنَقُول أما دَعْوَى أن آدم عله السّلام احتتج على فعل المعاصي بِالْقَدر فَهِوَ قَول باطل وافتراء لما تقدم والاحتجاج بِالْقَدرٍ على فعل 
الذئوب والمعاصي باطل باتقّاق أهل الكل وَذَوي الْمقُول وهو با يعم بطلانه بضرورة العقل 

إن الظَال لغيره أو اختج بِالْقَدرِ لاحتج ظالمه أَيْضًا بِالْقَدر إن كانَ القدر حة هَذَا فهو خجة مَذَا 

قال ابن لهية في رده على الرافضة والإباحية أن الاحتجاج بِالْقَدر حجة باطلة داحضة باتقاق كل ذي عقّل ودين من جميع العاملين 
وامحتج به لا يقبل من غَيره مثل هذه اة إذا اختج با في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما عليه من حقوقه بل يطلب منه ماله عليه ويعاقبه 
على ذَلِك لأن الوب تعلم بالضرورة أن هذه شيبة بَاطلّة وَحَذَا لا يقبلها أحد من أحد عند التحقيق وام - بالدرٍ على القباحُ 
والمظالم من هر متناقض في قوله متبع واه يا َالَ بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المغصيّة جبري أي مَذُهَب وافق هَوَاك 
تمذهبت به ون القدر حجة لفاعل الفواحعش والمظالم لم يحسن أن يلوم اليك ادا لا 2 اك اعد و كان للانسان أن يفعل في 
دم غيره وَمَاله وأهله ما يشبيه من الام والقبائُ وي أن ذلك مُقَدَر عي ثم أصل اتاج بالقدرإِمًا هو قول المشركين النين 
أتبعوا أهواءهم يعي علم وَهَذَا لما قال المشركونَ ا حى الله عَنْهم وَقَالَ الي أشركوا لو شَّاء الله ما أشركا تحن ولا 

آبَاوْنَا ولا حرمنا من شَيْء قَالَ الله تَعَالَ قل هَل عنْدكز من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إِلّا القن وإن َم لا تحرصون فإن هؤلاء 
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4 «الواي القالك 
لمكن لطع وقرا أدج افوا يي الله ون لطم تاعاق مالا تار يار أته أو قتل وإده 
أو كان مصرا على القلم فهوه عَن ذَ قال أوماء اله لم أفعل هذا ل يقأوا مه هذه الي ولا هو يلها من عه وَإا يج ب* 
امحتج رفعا للوم بلا وجه ذا َل لله هم إل هَل دك من عم| بإن هذا الشرك اتيم من أم الله أنه مصلحُة يي فعله إن 
لبعون لا القن فَإنه لا عم نك بلك إن تطنون َلك إلا نا إن َنم ا تخرصون تحزرون و 3 تفترون فعمدتكم في نفس الأ ظتك 
وخرصم واتباع هوام 0 الله شَاءَ ذلك وقدوة َه أَغن غائب عنا ولأن 0 المشكة والقدز لا يكون عد لفك 5 الفعل 
ولا خجة به لأحد على أحد | إِذْ لأس كلهم ه. مشتركون في القدر فآو كان هذا حجة لم يحصل فرق بين العَال والظالم والصادق والكاذب 


اس سوس 


والعالم والجاهل والْبر والفاجر ولم يكن فرق بين ما يصلح النّاس 8 الْأعْمَال وما يفسدهم وما ينفَعهِم ويضرهم وهلا المشركين إِثا 
يحتجون ادر على ترك ما أرسل لله به رسله في توحيده ايان به ولو أحتج به بعضهم على بعض في إسقَاط حقوقة وخالفة أمرة 
م يقبله منه بل كان هوْلَاء لمش ركونَامحتجون يالْقدرٍ يذم بَعضهم بعضًا ويعادي بعضهم بعضًا ويقائل بعضهم بَعضًا على فعل ما برونه 
ترا لحقهم أو ظلءا لم قا اهم لرسول يَدعُوهم إل حق الله على عباده 

وطاعة أعزه وخالقة أهوائهم أحتجوا ادر على ذَلِك اتباعا لظن و و الأنفس فتبين أن أصل ممَالَة الاحتجاج بالقدر نا هو 
قول أهل الجاهلية المشركين اين ام عندهم | ِلّا إتباع القن وما تبوى الأنفس فن أحتج ب به فقد الفحق بهم في الجهل والضلال 
وأتبَاع الموى وَهَدَا تّجِد احتجين به والمستندين ليه من التصوفه والفقراء ل التحق بهم من العامة واليق والفقهاء وقيرهم نا يحتتجون 
به عند إتباع اللن وما تبوى الأنفس فَإذا أمى أحدهم با يجب عليه أو مهي عما حرمه الله تََالَ تعال بالقدر وَقَالَ حت يقدر الله لي 
لِك أو يقدرني الله على ذلك أو قضى الله على بذلك فَأي حيلة في دفعه وهو متلبس يد ولو كان مهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر 
أصلا وَهَدَا أصل شريف من أعتنى به عرف منشأ الضلال والغي لكثير من الناس وََذَا تَد الحَمَايخٍْ الصالحين من الصوفيه المتبعين 
الحم والفدى لم يحتجوا ِالعَدِرِ أصلا وَهَذَا أصل شريف من أعتنى به عرف منشأ الضلال والغي لكثير من الئاس وََدَا تجد المَشَاي 
الصالحين من الصوفيّة المتبعين لمم واشوق: كيرا ها راصو أتباعهم بالْعلم الع لأنه كثير ما تعرض ف إرادات في أَشياء ومحبة 
ا فيتبعون فيا أهواء هم ظانين أنبا دين الله لس متهم إلا القآن والذوق والوجد الذي يرجع إِلْ محبة وإرادتها فيحتجون ثارة ِالْقَدرٍ 
على فعل المعاصي أعظم , بدعة وأشنع قولا وأقبح طريقّة من المكذبين بِالْقَدِرِ وتارة بلطن والعرص وهم في الحقَيمّة نا هم متبعون 
أهوائهم يعي هدى من الله وَهَذَا كن الحتجون ادر من المع والشيعة والرافضة فَإن موَْاء بتعظطيمهم الم دايز والرقك و الرعين 
خير من الذين يرو القدر حجة من ترك امود وفعل المحظور قَلا ريت أن مولا كر من المعتزاد والشيعة الذين يقرون الأ وال 
والوعد وفعل الْواجبات وترك المحرمات إن ل يعوُوا إن الله خلق أَفعَال العباد ولا يقدر على ذَّلك ولا شَّاءَ المعاصي فَنم قد قصذوا 
تعظي الم وتنزيه الله عن الم وإقَامَة حجة الله على خلقه يخلاف مَوْلَاء احتجين على المعاصي نهم وإن أثبتوا قدرته تَعَالَ ومشيكته 
وخلقه لكنهم عارضوا بذلك أمره ومبيه ووعده ووعيده وقولهم يمتضي إفام اسل أن لا جة لله على خلقه وقد قال محال قل 
َل اله البالعَة) اا وانزال الكتب قلا حجة عَيِه لأحد بعد ذلك ثم أثبت تَعَالَ القدر بقوله بعد ذَلِك [َلْوشَاءَ لخدا 
أجمعين | أت سبحانه الجة الشرعية وبين المي القدِية وكلاهمًا حق 

وقالَ تعالى في سور اتح وقان المت أشركوا لو شَاء الله ما عبدنًا من دونه من شيء حَن وله اياون ولا حرمنا من دونه من شّيء 
كك فعل اين من قبلهم هَل على الرسَل إلا ابلاغ البين قبين سبْحَانُ أن هذا اكلام كديب للرسل فم وا به وَل هو 
حجة بل معاندة ومكابرة وتعريج عن الحق فالقدرية وتحوهم شن م يقل إن الله عا خَالق لأفعال العباد وإن اهنا 000 وإنهم 
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مجوس هذه الأمة لكن هَوْلَاءِ احتجون بِالْقدر أنجس منهم لأنهم أشيهوا المُشركين المكتبين للرسل الِْين قَالوا لو شَاءَ الله ما أشركن 
وأيِضًا فقد قَالَ ابن تي نه كن في أواخر عصر الصحَابة جماعة من هِوْلاء الَْدَرِية وَأما الحتجون بالْقَدرِ فلا يعرف كم طائمَة من 
طوائف المُسلهين معروقة َإا كأروا في ارين وسعوا هذا حَِيقَة وجعأوا ليق تعارض الشريعة وم جرزوا بين الميقَة الشرعية 
التي نعَصَمن تَحقيق أحوال الْقَُوب كالإخلاص والصبر وبين الحقَيقَة الكونية الْقَدرِية التي تؤمن با ولا تحتج با على المعاصي وفبيم 
ل ا 
الأ والنبي وقول بعضهم إن االحضر عليه السلام ! ًا سقط عنه الدَكايف لأنه شبد الإرادة إ غير ذلك من كلامم افيح وياجماد 
فالباري سبحائهُ قد 

أرسل الرسّل قاطبة بتحصيل الْصَّالح وتككيلها وتعطيل الَقَاسِد وتقليلها وامحتجون بِالْقَدرٍ على فعل المعاصي إنعكس الْأم في حَقَهم 
تضاروا عون لامك وتعطاوك. الصا فهو كر النانق ولا بد لحم مم ذلك من أمور جاوما وأمولا جتديوتها ون يفدافقوا ميا إلى 
ما يضرهم من الل فلو ظل بعضهم بَعْضًا في دمه وَمَالهِ وَعرضه وَطلب المَْلُوم عقُوّة لظَالم لم يقبل أحد من ذو الْمقُول احتجاجه 
بالّقدرِ ولو قَالَ أعدروني فَإن هَذَا مقَدَر عل لقالوا له أنت أو فعل بك هذا ماحتيج عَلَيك ظالمك بِالْقدر لم يقبل منه له لا يمكن صَلاح 
اللحلق ولا بقاؤهم في الدنيا إذا مكنوا كل أحد أن يفعل مايا من مفاسدهم ويحتح بالّْقدر لأن قبول هذه امج من المفْسد يوجب 
الفساد الذي لا صَلاح مَعَهِ وإذا كَانَ الاحتجاج بِالْقدرٍ مردودا في فطر بميع النّاس وعقولهم قلا يحت به ِلّا متبع لهواه قاسق وإن 
استعل ذلك بر ادق ملحد مارق ان الله تحال العافية والسلامة في الدين آمين ْ 
قلت ومن هنًا يعلم جاب ما كنت أوردته في كابي (البرهان في تفسير القرآن) من أنه مشكل علينا الجواب لإ بليس لَو قَالَ إن خَالق 
الْأَميَاء خلقني كا شَاءَ وأوجدني لما شَاءَ واستعماني فيما شَاءً وقدر عل فيما شَاءَ فلم أطق أن أشاء إلا ما شَاءَ فا تجاوزت ما شاءَ ولا 
فعلت غير ما شَاءَ ولو شَاءَ لردني إِلَّ ما شَاءَ وهداني ل شَاءَ أن أكون شَاءَ |ولو شَاءَ رَبك لآمن من في الأرض كلهم بَميعًا| يا 
هذا سبق لي قبل كون الأكوان وكانَ من الكافرين قا برحت في لَك كافراً ول أزل فإِذا كانت كاف كفري سبقت كوني قن 
يكون على الْقَضَاء عوني ومن يطيق من القدر صوني وما حيلة من ناصيته في قَبْضَة من قهر وَقلبه بيد الّقدر وَأمره رَاجع إِلَ الْقَدم وقد 
قضي الأ وجف العم 
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ويعلم أيضا الجواب لكافر قَالَ يا رب إِنك علمت مني الْكفْر وأنا لّا أقدر على قلب علمك جهلا وإنّك أخبرت عَن وجود هَدَا الكفر 
في وأن لا أقدر على أن أجل خبرك الصدّق كذبًا وإنْك خلقت في الكفْر وَأنا لا أقدر على إذالة فعلك فَهَذْه كلها احتجاجات واهية 
باطلة وأن كانت بحسب الظاهر هائة لا تقدم تقريره ن المستقر في فطر الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الفا الاختيارية 
| يكن له أن يج بمثل هذا ومن طلب دينا َه على آخر لم يكن له أن قوللا أطيك حت يخلق الله في الاعطاء أو يقدره لي ومن 
أى بده بأمى لم يكن له أن يول لا أفعله حَتى يخلق الله في فعله أو الْقدْرَة على ذَلِك وَهدًا أ جبل عي لاس مسلمهم وكافرهم 
مقّرهم بالْقدرٍ ومكرهم ولاتفطزيياك أحد مهم الاعتراض يمثل هَذَا و الاحتجاج به و كَذَلك الاحتجاج للطعام والشرافه: واللبامن 
إن ا يول لا آكل ولا أشرب ولا أبس حَت يخلق الله في ذَلِك أو يقدر لي بل يتمد في مباشرة ذل والله َال هو الذي يعينه 
ليه فتأمل ولا تغتر بزخارف الْكلام ولا لارتفع الاختيّار وتّبت القَوْل بالجبر المنايذ لما جات بع الشرائع وما أحد في اللحاق يعدو 
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علم الله السايق فيه ولّيس في عل الله الأمور قبل وقوعها إجبار كما توهمه كثير من الناس والله تعالى أعلم 
الجواب الرابع 


5 الجواب الرابع 


الجُواب الرابع 1 | ا 0 
وأما الجواب عن الرابع وهو أنه حَيْتُ لا يقبل الاحتجاج بِالْقدر وأنه لّا يكون إِلّا ما يريده الله نه ْم أن الله تعالى يكلف العيد 
مالا يطيق ثم يعاقبه عليه وهو ظلم مم أن الله تعاللَ هو الخايق اذلك إل آخره 

َنَقُول هذه مسَأََة يكثر فيا الخوض ويتخير فيا العقل ويتخبط فيا الهم وتحتاج إِلَّ كلام كثير وقد الختلف أَقْوَال الطوائف في مثل 
هذا فذهب أهل الحق أن الرب سبحانه منقرد يخاق المخلوقات ولا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فإنه محدثه 

قلت لَه إن بميع أَفعَال العباد من حركاتهم وسكاتهم وأقوالحم وأعمالمم لم يخلقها الله ثم اختلفوا ققَات طَائقة خلقها الذي فََلُوها 
فون الله وناك اعون أبنت علوقة لكا أفال مرسودة لا اق كا وقال اتعرون هي فل الطيعة وقال.الريق زرا أن العياد 
خاقوها أن وقوع الْأفْعَال من العَبْد على وفّق قصده وداعيته إقداما وإحجاما دَليل على أنه موجدها ومخترعها قَاُوا ولولَا لِك لكَانَتْ 
التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وتكليفها با محال وكانَ لّا يحسن مدح ولاذم ولا يُوَاب ولا عقّاب وَهِوَ خلاف مقتضى 
العقل والشّرعَ وَالُعرف ونقل عن الأمامية هل أَفعَال العباد خلق شم أو خلق لله على قَولنِ ونقل الْأَشْعَرِيَ عَن الزيدية أنهم فرقتان 
فرقة تزْعم أَن أَفعَال العباد مخلوقة لله خلقها وأبدعها وفرقة زعم أَنْبًا مخلوقة لله وأا كسب للعباد أحدئوها واخترعوها وفعلوها وومذهب 
اججمهور أن جميع أنواع الطَاءَات والمعاصي وَالْكفر والفسوق واقعة بِقَضَاء الله وقدره ثم اختلفوا ققَلت طَائمَة أن العبد لا قدرة له الب 
وهم الجبرية ومنهم من بالغ زعم أن حر كة العبد يَنْزِلة حركة الْأَتَْار مع الرياح وَقَالَت طائقَة العبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر 


© 


022 0 


صمي نا تق قن نقمي ناريط هه اناه وار ةانق لد 

َال ابن تهِية وَهَذَا قَول بعض المثبتة للقدر كالأشعري ومن وافقه من الْفمَّهَاء من أَصحَاب مالك والشَّافي وأحمد حَيْثُ لا ,ثبتون في 
لمخلُوقَات قوى ولا طبائع ويَقُوُونَ إن الله فعل عندها لا بها ويقُولونَ أن قدرة العبد لا تَأثر نما في الفعل ويقول الْأَشْعَرِيٌ إن الله 
قاعل فعل العَبّد وإن عمل العبد ليس فعلا لبد بل كسبا له فَالَ وَهَدَا قَول من يككر الْأَسبَاب والقوى التي في الْأَجْسَام ويبكر تأثير 
القدْرة التي للعبد التي يكون ببَا الفعل ويقُول أنه لّا أثر لقدرة العَبّد أصلا في فعله إِلّا أن الْأَشْعَرِي يثبت للْعبد قدرة محدثه واختيارا 
وَيَقُول أن الْفَعْل كسب للْمبد لكنه يَقُول لا تَأثير لقدرة المَبّد في إيجاد المقدور وهو ممّام دقيق حَت قَالَ بعضهم إن هذا الكسْب 
الذي أثبته الأشعري غير مَعقُول ويلزم أن لا يكون فرق بين القّادر وَالْعَابِنَ وان أثبث قدرة وقَالَ إِنَا مقترنة الْكَسْبٍ فيل لَه لم ثبت 
فرقا معقولا بين ما أثبته من الكسب ونفيته من الْفعل ولا بين القَادر وَالْعَاجِز إِذْ رد الاقتران لا أختصاص لَه بالْقَدرَةِ إن قدرة 
العَبّد تقارن حَيَاته وعلمه وإرادته وغير ذَّلك من صمّاته فإذا لم يكن للقدرة تَأَثير إِّا جرد الاقتران قلا فرق بين الْقَدْرَة وََيرهًا ومن 
هذه الطَائقَة من يقُول إن قدرة العبد مَؤْثرّة في صفة الْفعْل لا في أصله 5 يَقُول القَاضي أبو بكر ومن وافقه فَنَه إن أثبت تَأثيرا يدون 
خلق الرب ازم أن يكون بعض الْحوَادث لم يخلقه الله وان جعل ذَلِك معلا يخلق الرب قَلَا فرق بين الأصل وَالصّفة قيل ومذهب 
الْأَشْعَرِي في هذه المْسأَلَهَ من مَذْهَب الجبرية الجهمية فَإنَه يح عَن الجهم بن صَفْوان وغلاه أَتبَاعه أنهم سلبوا العبّد قدرته وأختياره 
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حت قَالَ بْعضهم إن حركته عركة الأشجار بالرياح قَالَ ابن 
بية إن الجهم كان يول لا أثر لقدرة العبد أصلا في فعله وكانَ بثبت مشيئة الله ويتكر أن يكون له حكة رمة ويتكر أن يكون للعبد 
فعل أو قدرة مؤثرة َال وحى عنه أنه كانَ يخرج إِلّ الجذدى وَيقُول أرحم الراحمين يفعل هَذَا إنكارا لأن يكون لَه رحمة يقصف با 
بان زعما منه أنه نس إَِا مشيئَة خَة لا اخِصّاص لا حك بل برجع أحد المتمائين بلا مرح 
َالَ ابن تهِية وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من بميع الطوائف يِقُولُونَ إن العبّد قاعل لفعله حَقيقّة وإن له قدرّة حَقيقَة واستطاعة 
حَقَيقة ولا يعكرونٌ تَأَثير الْأُسبَّاب الطبيعية بل يقرونَ با دل عليه الشرع وَاْعقل من أن النق لمان بالرياح وينزل المَاء بالسحاب 
وينبت الات بالماء ولا يَُوونَ أن القوى والطبئع الموجُودَة في لوقت لا تأثر كاي يقوون يأك كا أت لفط رمتو لكان درون 
هذا تافر هو تأر الأسبانت فى تسباتها والله تعاى الى السب والممنيت ومع أنه حااق :السب فلا بذ السب بهن سيب ار يشا ركه 
ولابد من معارض جائعه فَلّا تم اثره إلا مّعَ خلق الله لَه أن يخلق الله السَبّب الآخر ويزيل المُوانع فالمسبيات حيَئذ يحب وجودهّا 
عند وجود أسابها معن أن الله َال يحدثها حيتئذ ويشاء وجودها وَقَالَ في مُوضع آخر الْأَعْمَال والأقوال والطاعات والمعاصي هي 
امه ع 1 ننه ين اي مع ندر در السو تسرف ١)‏ ةمال اد رن ان لان عن 
أنه خلقهًا قَامّة بالْعبد وجعلهًا عملا لَه وكسبا يا يخلق المسيبات بأسبابها فَهِي من الله مخلوقة له ومن العبد صفه قَائمَة به واقعَة بقدرته 
وكسبه كا إذا قلا هذه لمر من الشجرة وهذا الع من الأرض يعن أنه حدث مثا ومن الله 
بمعنى أنه خلقه منها لم يكن بِينهما تناقض قَالَ فالحوادث تضاف إِلَ خالقها بأعتبار وإلى اسبابها بأعتبار كا قال تعالى [هذدًا من عمل 
الشْيَطَان] وَقَالَ وما أنسانيه ِلّا الشيطان| مم قَوله إقل كل من عنْد الله| ف عا ار متعم ارك له 
ويكفرونٍ ويفسقون ويتقود وتعدفوده ويكذبون 
وال في موضع آخرإن أثمَة أهل السنة 0 إن الله خالق افعان الحادة © أن الله خالق كل شيء وأه تعاللى خالق الْأَشْياء بالأسياب 
ا ا عد عر مولس م اسمن عاو اس الجاتجارادة رلارة حر رتعاق .زر 


الحوادث بأعيانا وقد دلت الذلائل الية ليقينية على أن 1 عاد فالله اله وفعل العبد من ماد الحوادث وكل مكن يقبل ار 
ا فإن شَاء الله كان ين يكن وفعل العبد في جملة الممكخات 


سم دس 


لالس عيوي] لك ررد طوائقهم على هذا القَول الوسط الذي ليس هو قول المعيَاة ولا قَول جهم حا أناقة ره 

قن قَالَ إنو شيا من الحوادث أفعال الملاتكة وَالْنَ وَالْإنْس لم يخلقها فقد خَالف الْكَابٍ والسئة وإجماع السلف والأدلة العقلية وَهَذَا 

َال كفن السلفوعو فال أن كلام دمي وأفعال العباد غير مخلوقة َه عت من يقُول إن عاد الطد موا !طن عزن نارق 00 

فقول حققي أهل السنة إن الله تَعَالَ خلق قدرة العبد وإرادته وفعله ويقُولُونَ إن العَبّد قاعل لفعله حَقيقَة ومحدث لفعله والله سبحا 

جعله قاعلا لَه محدثا له د قال تَعَالّ 

وما تشاءون إِلّا أن يِشَاء الله أثبت تعال بذلك مشيئة العبد وأخبر أَنَْا لا تكون إلا بَشِييّة الرب وَهَدَا صَرِيح قول أهل السَنة في بات 

مشيئة العبد وأنها لا تكون إِلّا بمشيئة الرب 

قال ابن تعمية وها قول جماهير أهل السنة من جميع العلر تع وهر فرك كثير من حاب الْأَشْعَري كأبي إتحاق الاسقرائيني امام 

الحرمين وغيرهماأ يعوو العبد قاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقدرتة مؤثرة 5 مقدورها > تؤثر القوى اصع والأسباب 
دل على ذلك الشرع وَالُعقل قَالَ تعالى إفأنزلنا يه الماء فأخرجنا به من كل القرات| وَقَالَ |فأحيا به الأرض بعد موتها| وَقَالَ 

بي ابه كثيرا ومثل هذا كثير في الْكَاب والسّنة يخبر تَكَالَ أنه يحدث الحوادث بالأسات وكدلك دل لكاب والسنة على ناث 
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ني م عر يز جو م ا سر 


القوى والطبائع يوان وغيره كا قَالَ تعالى قَائُوا الله ما استطعم| | وقال اهو خيلا م قرة| هَولَاءِ يعون العبد قدرة و يمولون. أن 
تأثيرها في مقدورها كأثير َائْر الأسبَاب في مسبباتها على ما تقدم ريا وأما الفرق بن الأفعال الاختيارية الواقعة عن قصد والأفال 
الاتقطرارزية كرك اليش والازتدلين لاقع من شاه فهِوَ أ اضطراري لا يَازْع فيه أحد من أَّة الممسلمين لين نحم لسّان صدق 
يٍ الدسن هذا وق صار الامام في آخر عمره إن ان الْعدَرَة الحادثة 


و 


تؤثر في أصل | يجاد الفعل © ذهيت إليه المعتزلة إلا أنه قال إن إن العبد إِثما يوقعه على أقدار قدرها الله تََالَ ا ذهب | إليه ابن تمية 


2 


عه 


قال الامام هذا ادهب هو المع محاسن اذاهب فَإِن الْقدرَة إذا لم تؤثر من وجه ابه لم يحسن التكليف ولا تخصِيص فعل ما 
واب ولا عقَاب > ألزمته المعته الأشعري ومن فَالَ إن العبد لا وقع إلا ما قدر الله لَه وما ا أن يوقعه لم يأزمه ما لزم تامعتزلة 
من لَه الإجماع هما َاء الله كان وما ل يلم يكن ولا الحزور اللَّانِم من تقد إِهْنِ 

َال ابن التلدساني وما ذكره لا نجية من الجبر ون العبد إذا كان لا يوقع إلا ما خصصه الله لَه وقدر إيقاعه فعِنْدَ َك لا يتأن مله 
افسل :يدولا ذلك ونا أراد اله ذلك 1 عا ينه ترك الت فالبر لازم ونال شيع الإسلدم أن كبية إن قل سيت قلم إن فم 
العبد كله عخلوق لله واه إذا جعله الله قاعل وجب وجود ذلك وخلق الفعل يستازم وجوده فيِمَتَضي ذلك الجير وهو باطل 

قال اف أن لفطل الجبر لم يرد في كاب ولا سنة فإن 0000 معنا في الل أن إِطلاق الجر والإجبار إِثَا يكون على ما يِفْعَلِه 
امجبور مم كاهته كا يجبر الأب ابنته على النكاح وَهَذَا المعنى منتّفٍ في حق الله تعالّ فَنْهِ سبحَانه لّا يخلق فعل العبد الاختياري 
بدون اختياره بل هو الذي جعله مفتارا مر يدا وَهدًا لا يقدر عليه إِلَّا الله ولهذ قال من السلف الله أعظم وأجل من أن يجبر انما يجبر 
غيره من لا يقدر على جعله مختار والله تعالى يجعل العبد مختارا فلا يحتاج إِلَ إجباره وَهَذَا قَالَ الإمام الأورّاعي وغيره تقول جبل 
ولأانول جبر والمنصوص عن أَعة الإشلام مثل الأوراعي والثوري وعبد امن بن مبدي وأحد بن حنبل يرهم أن لفظ الجبر 
ا ينبت ولا بفى فلا يقال جبر أو لم مب ون قل الئل أنا أريد بالجبر معنى أن تراجع المخطوط جعل الله امد ارا الا 
الفعل يستلزم الجبر قيل له هَذَا المحنى حق ولا دليل على إِبَطَالِه وحذاق المعتزلة كأبي الحسين الْبصرِي وأَمَاله يسلمونَ أن مم وجود 
الذاعي وَالْقَدْرَة يحب وجود الْفعْل وسلوا أن الله خلق الداعي وَالْقَدرَة شٍٍِ أن يكون الله خَائق فال العباد ولكن ل يَقُوأُوا بذلك 
وأو الحسين هذا إن كان يحي الغلو في الاعتزال حَتى أدعى العم بأن العبد يوججد أفعاله أس صَروري كان أيضا عَظم الغلو في الول 
لق ريك نا إن حَقِيَة اقول أن الله سبحانَه هو الى لفعل العبد وذ لت القدية هذا يناف كون العبد ارا لأنه لا معنى 
المختار ِلّا معنى كونه قَادرًا على الفعل والثَرك وأنه إن شَّاءَ فعل هذا أن شَاءَ فعل هَذَا قيل ) قم هذا مسلم ولكن هل هو قَادر على 
لمعل وَالترك على سّييل ادل أ على سبل المع وَالاني باطل فن العل وَالرك ضدان وإجتماعهما متنع َالقَدْرَة لا تكون على متتع 
فل أن قولنا قادر عل الفعل والئرلك بيقر أنه قعل في حال عدم ارك ويقلزو أن ركه ,حال تعدة الفمل فول القائل لقاو 
إن شَاءَ فعل وإن شَّاءَ ترك هو على سبيل الَْدَل لا أنه يقدر أن يِشَاء الفعل والتّرك معًا بل حال مَشِيضّه للفعل لا يكون مريدا للترك 
َال مشت لترك لا يكون مريدا لفل فال كونه نا لأفغل مم لقره الم يجب وجود الفْل وال وجود الل يع أن 
يكون مريدا للترك مَعْ الفعل وأن يكون قَادرًا على الَرك مع انبعل والتخيير يما ما يكون عند عدمهما يما فَأما َال الفعل قيتع 
ترك وَحَال الترك يمتتع الْفعل وَحِيَئد فالفعل واجب حال وجوده لا في الال التي كانَ يرا فيا بين الْفعل وَالتَرك نعم قد يكون 
لماعل حَال الْفَل مريدا للترك بعد الفغل وَهَدَا ترك تان ليس هو ترك ذَلِك الْفَعل في حَال وجوده فتأمل إذا تقرر هَذَا فَأَعلمٍ أن 
لهي يون أهل الست أن إعان الْإسَان الاختيارية مستندة ليه وأنه فاعل ا والله خلقه قاعلا وأنه مريد مفتار واللّه جعله مر يدا 
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عختارا فالمائشي مثلا يهشي حَقِيَة والله جعله مَاشا يِه مريض مُثى بين امن وله الثل الل ويثبتون 
عبد قدرة هي مناط الأم والنهي 0 احتلفُوا هل هي مُؤثرَة في مقدورها أو في بعض مقدورها في بعض صِمّاته أو لا تأثير نا 
والْخر الرازي ثبت هذه الفدرة زَهر صر أنه يقُول الحو واهوق يفولون إن لقدرة العيك ترا ق:فغله من دمن تأر الأسباب 
في مسبياتا ولس اتاو اطق والأبداة ولا وتعودها كعدمبا هذه الْقدْرَة قد تكون قن التعل .ولا حب أن يكرن مد 
00 القدرة التي يكون ببا المغل لا بد أن كن مع الفعل 01 د الفعل شدرة د بإرادة معد ومه 
ا لا يوجد بفاعل مدوم 
ا القَدرِية فيزَعوق أن المُدْرة لا مكون ِل قبل الفعل وض قابلهم فون لا تكون إل مع الفعل َال ابن تعية ولوك لأ واخية 
در ايض ل من أنما لابد أن تكون معد وقد تكون مم ذا قبله وتلك القدّرة تكون متقّدمُة على الفعل > فل مَل وله على الناس 
ليت تن امساح عيذ قأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من خ لم يكن الحج قد وجب إلا على من ج ول 
عافي اد احج وَهذا خللاف لمعلوم بالاضطرار في دين الإسلام وقَالَ تعالى إفائمُوا الله ما استطعم| فأوكن "لقوق 
بحسب الاستطاعة فلو كان من ل * تق الله لم يستطع التقوى ى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولا اقب من ل ي يقق وهدًا 
خلااف لمعلوم الااضطرا راهن نيرق الإسلام أيضا مولا إِنا الوا هذا لأن القدرية من العزاة والشية وغيرهم قَالُوا إن ادر 
تكون إلا قبل الفعل لتكون صاحة للضدين الفعل والترك 
وأما حين الْفعْل فزعموا أنه حيلئذ لا يكون َادِرًا لأن القَادر لابد أن يقدر على لمعل وَالَرِكَ وَحين الْفعْل لا يكون َادرًا على الثَرَك فلا 
يكون َادرًا وأهل الح رمو رن نك ا تاعكر قَادرًا - حين الفعل ويكون 3 قَادرًا قبل القعل قال طائقة م كر قَادرًا إل 
حين الفعل ولا يفون إن قر ل تصلح للضدين فإن ادر المعارنة لعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستازمة لَه لّا توجد 
ونون المقَارن للشيء ء مستلزم له لا يوجد مم عدمه فإن جود الوم بدون لازم متنع وَهدَا قلته قدي يناه على أصلهم | لفاسد 
وهو أن إقذار لله دفن لكا والبر والفاجر سواء لا يعوو أن اله خض الممن المطيع بإعانه حصل با الإيمان بل يِقُولونَ إن 
إعانته للمطيع والعاصي سواء ولّكن هذا بنفسه مه رخ الطاعَة كالوالد الذي أغطى كل واحد من ابنيه سيا فهَذَا جَاهد به في سيل الله 
وهذًا 0 له الطريق أو أعطاهما مالا فهذا ف ف باع الرحمن وهذا د ف طاعة الشّيُطان وهذا الول فاسد بأتفاق أهل السنة 
وابجَاعة م متمنون عل أن لله على عبده الموفة الع احمة د بثية خصه ا دوق الكافر وانه أعَانَه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر 
كا قال تعالى |ولكن الله ه حبب لم الإيمان وزينه في قلوبكر | الآية وَقَالَ !قن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام| والآيات 
في مثل هذا كثيرّة تين الختصّاص عباده الموْمنِينَ بالشدى والايمان والْعَمّل الصالح وَالْعقل يدل على ذلك أيضا فَأنْهِ إذا قدر أن بيع 
سات الموجبّة الفعل من القاعل 3 5 5 التارك كن إختصاص القاعل بلعل ترجيحا لأحد المثلين على الآخر يلا 3 وَذلك 
ملو الفساد بالصرورة وهذًا بهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع فإن دحا في ذلك انسد علييم طريق إ إثبات الصانع وغايتهم 
أن قَالوا القادر 
امار يرح مقدوريه على الآخر بلا مرح وَهَذًا فَاسد فَإِن م اسيواء الاسباب في كل وجه يمتتع الرجحان وأَيِضًا فول القائل يرح يلا 
مرخ إن كان لقوله وتحن اتج عامل مالاحر امو اسع ااي الس و 0ه اقل وكيد 
لفل كاله عند اتنغل ثم الل حصل في إِحدَى الحلين دون الْأَخرَى با مرح وعدا كَيرَة لَفْلٍ ا كنَ أصل قول اق رية إن 
فاعل الطاعات وتاركها كلاهمًا ف الإعانة والإقدار يواغ ء إمتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل نر ضيه لأن عدر لبي تخحص 
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المعل لا تكون للتارك ونا تكون لماعل ادر ا تكون ِلّا من الله وَمَا كان من الله لم يكن عََا َال 06 قعل ثم لما رأو 
أن الْقَدْرَة لابد أن تكون قبل الْفعل قَالوا لا تكون مع الل إن الْقَدرَة هي التي يكون بها الفعل وَالتَرك وحَال وجود الفعل يبتع 
لتك كي تقدم 

قَالَ ابن أبية وها بَاطل قطعا ون وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية يمع بل لابد أن يكون بميع ما يتوقف عليه الفعل 
واو موجودا عند الفعل فتقيض قَوهم فر اق وهر أن لفل لابد أن يكون ممه قدرّة لكن صَّار أهل | إثبات الْقَدْرَة 
لبد ها فريقين فريقا اا لا تكون الْقَدرَة إلا مع الفعل ظنا منهم أن الْقدرَة نوع واجد وظنا من بعضهم أن الْقَدْرَة عرض لا تبقى 
زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل 

والصواب اأذي عليه أَمّة الفعّه والسنة أن القّدرَة توعان ن نوع م الل مقارن له وتوع مصحح للفعل يمكن مع الل والَرك وهذه هي 
تي يتلق يبا الأ الي وتحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل م وَتبقى إل حين الفعل ما ًا عند من يول بقَاء الأعرّاض 
وام بتجدد أَمنَاهَا عند من يقُول الأعرّاض لا تبقى وهذه قد تصلح للضدين خرن الله لعباده رول ذاه الطاقة مَك 54 الله من 


أ 


مَعَه هذه الطّاقة وضد هذا الجر 

اعم أن على هذه المسألة يني مُسأًلة كيف مالا يطاق قن قَالَ إن الْقَدْرَة لّا تكون إِلّا مم الفعل كالأشعري وغَيره يقُول كل كافر 
وفاسق قد كلف مالا يطاق لأن من سبق في عل الله أنه لا يمن لا يقدر على الإيمان أبدا 

وبعضهم قَالَ هذا تكليف بالمستحيل وكنت مشيت على هُذَا في كَابي البرهان في تفسير القرآن في أول سورة الْبقَرة عند قوله تعالى 
عر َم أألذرنهم أم لم تعدرهم لا يؤمنون| كن كال أذ الفدرة الَْروطة في التكليف تكون قبل الفعل ودوك الفعل وقذا ين 
ِل جين الْفعل وَالْقَدْرَة المستلزمة لعل لابد أن تكون موجودة عند وجوده يَقُول إن لم يكلف مالا يطاق قال بل كلف ما أطاق 
َل بن تهية وها قول جمهور أهل السنة وأئتهم إن الله تعَالَ قد أوجب الحج على المستطيع ج أو لم يحج وأوجب مسيام اشن في 
الْكَمَارَة على على المستطيع كفر أو أم ل يكفر وأوجب الإسْلَام على الكافر أسلم أو لم يسم وأوجب الْعبَادَات على القادرين دون العاجزين 
فلن أ را 

أعم أن تيف ما لا يكاق قم إل قسمَي 

أحدهمًا ما لا يطّاق للعجز عَنه بطريق الآلات كتكليف المقعد القيام اَن وتكليف الْإنْسَانَ الطيران وَالْأعْمَى نقط المَصَاحف فَهَذَا 
غير واقع في الشريعة ولم يكلف الله يه أحد 

َانهمًا تكايف ما لا يطَاق للاشتغال بضده مع سَلامُة الآلات كتكليف الكافر الإيمان مَمّ سبق عل الله بإنه لا ومن والتكليف بدا 
ل ل ا الي ل ل ل 

َه نه الَاعد المأمور بالقيام فإ اشْتعَاله بالقعود هو الذي بمنعه أن يكون فَامَا والإرادة الجازمة لأحد الضدين تناف الصّدّ الآخر 
وتكليف الْكافر والعاصي السايق عل الله وقدره فهمًا من هذا البّاب وتكليف مثل هذًا لس بقبيح شرعا ولّا عقلا عند أحد من 
العقَلاء متفقون على أ الْإْسَان ومبيه با لا يقدر عليه حَال الأ واي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يثْرك ذلك الصَدَ ويفْعل الضَدَ 
الامري ف وق لمرلا ار عبده الْأَمَى بنقط الحَصَاحف ويأمره أن يقوم ويعلم بالضَرورَة الفرق بين هذا وَهَذَا وتكليف ما لَا 
يطّاق للاشتغال بضده لا نزاع في وقوعه كا تقدم ونا النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطّاق لكونه تكليفا بها أنتفت فيه الْقُدرَة 
لمقارنة للفعل قَنهم من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق ذا يقُوله القَاضي أبو بكر وَالْقَاضِيٍ أبو يعلى وغيرهما فإنهم يمُولونَ ما لا يطاق 
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قسمان ما لا يطاق للعجز عنه وما لا يطّاق للاشتغال بضده ومنهم من يقُول هذا لّا يدذخل في تكليف ما لا يطاق قَالَ ابن تهِية وهَذًا 
هر أيه ب في الاب وَالسنة وكام السلف وها يقال للمستطيع الور الحج إذا لم بحج أنه مكف ما لا يطيق فن الله خلق 
له الْقَدرَة المشْروطة في اكليف المصححة للأَم والبّي كي في العباد إذا أ بعضوم بعضًا قا يوجد في الْقدْرَة في ذلك الأ فهو 
موجود في أمى الله اده بل تكليف الله أسر ورَفعه لشف والحرج أعظم والنّاس يكلف بعضهم بَعضًا أعظم ا أمرهم الله ورسواه 
ا يفوونَ هذا ليف ما لا اق ومن تأمل أخوال من يخدم المأوك والأكابر وى في طاعتهم وجد عندهم من ذَلِك ما لس 
عند المجتهدين في العبادة لله َال وأما قوله سبحانه | وكنوا ا يُسَطيعونَ سمعام ل يرد يد هافن بميع الناس قبل الفعل ليس مهم 
القدْرة الموجبّة للفعل فلا يختّص بذلك العصاة بل المرّاد أنهم 

هون ماع الحق كاهة شَدِيدة لا تيع أنفسهم معها َاعه لبغضهم ذلك ونفرتهم مله لا لعجزهم عَنه ا أن الحأسد لا يستطيع 
الإحسان الى الود لبغضه 3 للعجز عنه طُ هذه الاستطاعة ا تمنع الأ والبي فإن الله ين الْإْسَان ع يكرهة كالقتال 
عاد عا عه كيوك السين واس مق فرظ اللأمؤوي أن يكونا السدسريذا 1 لاضن شريل الى عند أنه يكن العيب كازها 
له إن المَعل يتقف عل الَْدْرََ والإرادة والمشروط في التَكليف أن يكون العّد قَادرًا على الْمَعْل لا أن كرن يدا 1 لك لا 
عدرلا ذا كن شري 1 فالارادة حرط اق ومووه لق د جيه ]ةا عضت تعد يك أن :لد كال 1 كلف الاك مالا لون 
َوه تَعَالَ إلا يكلف الله نفسا إِلّا وسعها| ونا كلفهم با في وسعهم وطاقتهم فَإِن العبد له قدرة وإرادة وفعل حَقَيقَة يقدر به على 
فعل ما كلف به وعل تكه © تقدم وإن كَانَ الله تََالَ هو الاق ذَلِك كله ا هو لق كل شي فَإِن خلقه الْقدرَة في اليد مم 
سَلامُة الآلات مُمّ الإرشّاد ايان لما هر النافع اريف ل المزيحة للْعَاملٍ خض فضل منْه تعَالَ وقد اختلف الْعلماء في 
حكة تكليف المكلَفين وعقاب العاصين وأنقسموا في ذلك قسمَينٍ أهل الحكمة والتعليل وأهل الَشِيئّة والتفويض قَمَالَ أهل المَسِيئَة 
لا حكمّة في تكليف الْكلْين وعقاب العاصين إِلّا خض المَميئَة الإلمية فهو سبحاته يفعل ما يشا ويك ما يريد إلا يسأل عَم يفعل 
وهم يسألون] 7 

وَل أحل لتعميل إن من أسمائه َال المكم فهو ا يفعل عَينا إلا حكمة ولا بتك ِلّا لات الحَة فيو وإن ا تحن لا نعلم وجه 
الحكة وَقَالُوا تكليف الله العباد ليس لاحتياجه الى ذَلِك فإنْه سبحاته 

ني عن العباد بل لتتكيتهم ورفعهم من الخضيض الْأَسْمَل إن اتيف مله إرشاد وهدى وتعريف للعباد ما هم في المعاش 
والمعاد فَأمرهم سبْحَاَه على السنة رسله ب ينهم وتباهم عَمَا يضرهم ون لم النافع ليرتكبوه والضار ليجتليوة وأغطى كل مكلف 
در والإرادة وسلامة الآلات فِيمًا كلف يه فهو َال محسن الى عباده الكلفين عموما لأمره نم يا نفع ونههم عأ يضر مم 
الإرشّاد والْبيّان وخاق الْقَدْرَة فيهم ومحسن باعاتته على لطاع لمن شاء مهم خصوصا وَلَو قدر أن عالما اا أمى الئاس با يتفقعهم ثم 
أَعان بعض النّاس على فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين لَكَانَ محسنا إِلَ هَوْلَاِ إحسانا ناما وَلم يكن ظَاما لمن لم يحسن إِليْه كالطبيب 
إذا أمى المْريض بشرب الدواء لم يكن عليه أن يعاونه والمفتي إذا أمى المستفتي با يجب عليه لم يكن عليه أن يعاونه وإن كن قَادرًا على 
ماوته وَل قدر أنه عقب المذنين اللي ابي بقتضيا عدله وسكت نضا تخا على ذلك وَل يكن ظلا وس م أن 
يووا أنت لم تعن مم كونهم قادرين فَذْ أمى سبحانَه مثل فرعون وأبي لكب بالإيان كان قد بين لم ما ب َعم ويصلحهم إذا لوه 
سر ا ا رسو ا ساس اه سا ا 


أله دعن : وال مه ع 
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عزمه وقد اتلهُوا في تَمُسير الظل فَقَالَ قوم من أهل الحَشيَّة والتفويض إِنَا يكون الظلم يمن تصرف فيمًا لّا بملك وَالله تَالَ مالك 
كل شئ ويروى عَن إِيّاس بن مُعَاوِيه رَحمه الله فَالَ ما خَاصت بعقلي له إلا لقدِيْة قلت لهم أخبروني ما الظلم قَانُوا أن يعَصَرّف 
الإنسان فيما ليس له قلت فلله كل شئْ 
وأهل هذَا القَول قالوا أنه تَعَالَ لو عذب العبد يسبب لونه وطوله وقصره لم يكن ظَالما بل فَالُوا أنه تَعالَ أو عذب أهل السموات 
وَالْأَرْض بمَيعا من المَلاتكة والأنبياء وغيرهم لَكانَ عدلا منْه وحقا له وحكمّة من فعله وان كن لا يفعل ذلك واو لم يخلق الثار 
وَأذخل الخلق بميعًا الجنّة لَكَانَ عدلا منْه وَحقا وَحِكقّة كل ذلك عدلا من الله لا من غيره وله امه البَلعَة إلا سل عَما يفعل وهم 
هارن أله لك هب ول هوم ولا حيين ول شج تيع إلا ما أويعنه الله أورعمة أومحقه أونقيعه .وف أباح سيْعَانه أخذ أموال 
بالمشرق من أجل قريب لم قتل قبلا خطأ بالمغرب وَهَذًا الوَطء باوج حسن خلال وبالزنا قبيح حرام بل اتمرة اثمرة قبل حرا 
و كدَلك م أن الصورة والعين واحدة وكدَلكَ بذج الْإِنْسَان بقرته وذبحه حماره فالأول حسن حلال 
اَن تييح حرام لما فيه من تعيب الميوَان وَالتَصَرف فيمًا لا يماك فعله ولو أن شخصا قَامَ ثم وضع رأسه في الأزض مطأطتا في غير 
صَلَاة بحضْرَة الئاس بلا شك عابثا مقطوعا عليه بالرعونة وَكَدَا أو تجرد شخص في ثيابه أَمَام اجموع في غير ج وَلَا عمرة وكشف رأسه 
واستدار حول بتاء فعا مبرولا ورمى بالخصى أَكانَ عند كل من براه تجنون ا شك لا ميا إن أمتنع من قصّ شّاربه وأظفاره لكن 
ا أمى الله بذلك صَار "كله حسنا وَاجبا وصَارَ تركه قبيحا وإنكاره كفرا فَأَي مذّخل للتغليل هنا أو َِقْلٍ في تين أو تقبيح > يوه 
لمعته وكيف العقل يحسن أو يقبح فبئت قينا أنه لا ظل ولا قبح إِلّا ما نهى الله به 
وفعله تعَالَ أي شّيْء كانَ وتكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه نا هو قبيح بالنّسبة لنا لا بالنسبة لَه بعلل إِذْ اللحلق كلهم ملكه وعبيده 
على الَقيقَة لا امجاز 
والجهو عن أهل هَذَا القول فَانوا إن الظلم في حَقه تَعَالَ مع لذاته غير مقُدُور تي صرح بذلك الْأَشَْرِي والْقَاضي أبو بكر وأبو اماي 
َالَاضِي أبُو يعلى وان الرَاعُون وَغيرهم وَيقُوونَ َه َال غير قَادر على الظل والكذب وَعَيرهم من القبائُ ولا يصح وصفه بَِّيْء من 
ذلك لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى وقدرته لا نتعاق بالمستحيل 
وََالَ آخَرُونَ من أهل الَكمّة وَاتَيل إن الظل مَفْدُور عََيْهِ في حَقه تعَالَ وَهْوَ منزه عَنه قيل وَهَذَا قول ابْتهُور من المثبتين للقدر 
ونفاته وقول كثير من أَصْحَاب أبي حنيقة ومَالك وَالشَافِيَ وأحمد سير الظم على قول هَوْلَاءِ هو تَعُذيب الْإنْسَان بذنب غيره أو تعدي 
ما حد لَه واللّه منزه عَن كل مهما وثَالُوا الفرق بين تعذيب الْإنْمَان على فعله الاخْتياري وغير فعلة الاخْتيَارِي أم مسْتّقر في فطر 
ول وأما كون الرب حَاق كل : لك لجع كر اميد عر املو عل. ذلك شزعا وعقلا وضر فا أما شرعا غراخع وأما عقلا 
وعرفا فلن غيره من الخخاوقين يلومه على ظلمه وعدواته مم إقرارهم أن الله اق طم العباد وجماهير الْأَمَم مقرة بالْقَدر وَأن الله تََالَ 
خَالق كل مَّيّْء وهم مُمَّ هذا يذمون الاين ويعاقبوهم لدفع ظلمهم وعدوانهم ا أنهم يعتقَدونَ أن الله خاق اليوانّات المضرة وهم 
0 ابره وودع ضررها بِالْمَتلٍ وغيزة وهم أيضا متفقون على أن الكاذب اام يكذبه وظلمه ا ذلك وصف سيء 
فيه وأن تفسه المتصفة بذلك خبيثة ظالمة لا تسبّحق الإ وام الذي يناسب أهل الصدق والْعذل وقد استقر أَيضا في بداية اولان 
امال الاكارية يكس دما الإنُسان صفات ممودة وصفات مذمومة بخلاف ونه وطوله وغرظية َه ا فعل فيه للعبد يوجه 
من الوجوه واستئكل أن خاق الفعل مَعْ حصول الْعمُوبة عليه ظلم وأجيب أن هذا يِه أن يقَال إن خلق أكل السم ثم خصول المت 
به ظلم أو خلق الى ثم حصو الَوْت با ظل وَالظلم 
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وضع التَيْء في غير موضعه > أن العذل هو وضع الشيء في موْضعه فكل نعْمّة من الله فضل وكل نقمة منْه عدل لألّهُ محسن للعُبد بلا 
سَبّبِ تفضلا وإحسانا ولا يعاقبه إَِا َيه وإن كانَ هر قد خلق الْأفْعَال كلهًا لحكة له في ذَلِك وإذا كانَ الإنْسَان قد يفعل مصلحة 
اقتضتها حكلنه ولا تحصل إِلّا بتعديب حَيّوان ولا يكون وَل ظلدا منه فَالله تََالَ أولى أن لا يكون ذَلِك ظلدا منه ثم استحماق هذا 
لقامل لأ: زإفاذاري نع سح إن لفطلاف وز ار اأجاة كيق 12 شيطق انس ادا ل قار سوه ء قيل إن 
مرت ل اناري ل رح اراي حر ارقا لاض قر عو سر هاه لافار 


7 


د ا 1 


الى ارب َال له جكة يمحن لأجل ون المكةبنسة ل لد عد لأ تب على ل فنا ده له ولكن م طل كس 


وهذه المسألة مسأَلة غايات أفعال الله ونهاية حكته مسألة عظيمة علها أجل ال الإلمية لا بشع هذا الموضع لبسط م عليها 
وأعتبر الخال أو كان المعاقب للعاصي فين اله يفير اك العدك وعدم لط لو عاقبه ولي الم إذا أمى الْقاصب برد المَعْصوب الى 
مالكه وَحَمنَه التالف أنه يكون حام بِالْعَدْلِ وما رَالَ العدل مُعروفا في الملوقة والعترك وان فال هد | الفافن نا قد قدر علي هَذَا لم 
يكن هَذَا جَة لَه بأتفاق الْعقّلاء > تقدم بيانه ولّا انعا 2ك الْوَاني أن يكون عدلا مه الله تعَالَ أعدل العادلين إذا اقص للمظلوم 
في ظالمه في الآخرة وأحق بأن يكون ذَلك عدلا منه فإن قَالَ الظالم هدَا كانَ ممّدرا علي لم يكن هدًا عذرا صعيحا ولا مسقطًا لحق 
ُو وإذا كان الله هر اق لكل غَيْء داك للدكة أَْرَى لَه في الل عفلقه تَعَالَ حسن بِالنْسبة يه لما له فيه من 

الك مذلا لمقارق: فيت رمن قاللهلااقنة يروي الها 5 ان أمن الول يفوي الال سير اران الا يتين الاق وهر لان 
عدله وأمره بِالْعَدْلِ وَذَلكَ يضر المعاقب لما عليه فيه من الْأَل هذا ومثل هذه الْأَمََال يست مثل فعل الله تعَالَ فإن الله ليس كثله 
ّيء لّا في ذَاته ولا في صمَاته ولا في أفعاله وقياس أَفمَال الله على أفعَال العباد خطأ ظاهر وما هذا تقريب للعقول والمثل لفضل 
الب من كل وجه لا بمكن في حق الَخْلوق فَإن الله ليس كثله ني وقد سيل ؛ بعض الشبوخ عَن مال هله مسال فأدد 
(ويقبح من سواك الفعل عنْدِي ... فتفعله فيحسن منك ذاكا) قيل ويا يبن هَدَا أن جهة خاق الله وده غير جهَة أمره وتشريعه 
إن أمره وتشريعه مقصود يه يان ما ينفع العباد إذا فلُوه وما يضرهم إذا ارتكبوه عن أ الطريب وتبيه لمريض ها ينفّعه ويضره 
خب الله تَعَالَ على أَلسَة رسله بمصير السعداء والأشقياء وأر. ما يوصل الى السعادَة ونبى ما يوصل الى الشقاوة وخلقه وتَقديره 
َل بذلك وبحلة المَخلوقَات هَهرَمََالَ يفعل ما لَه فيه حكة متلق يعمُوم خلقه وإن كان في ضمن ذَلك مضرٌة لبعض النّاس © أله 
عل ينزل المطر لما فيه من الحكمّة والرحمة والنعمة الْعَامَة وان كن في ضمن ذَلِك تضرر بعض النّاس بسقوط منزله واتقطاعه بسَمَره 
وتعطيل معاشه و كَدَلِكَ سال تند صلى الله عد وس 0 وان كان في ضمن ذلك 0 رئاسة أقوام وشقاوتهم فإِذا قدر 
مبَُْ على الكافر كفره قدره ما لَه في ذلك من ال والمصلحة الام وعاقبة قبةالاستحقاقه يفل الاختياري باجح فعقوجه تعَالَ 
للعصاة عدل منْه ياتقٌاق المسلمين وعفوه ومغفرته إِحسان منْه وفضل وَهذًا يقُول به من يمول أن الله خَالق أفعال العباد ومن يقُول 
نهم هم اَنَل ومن يول به فال لَه كسب تم قلت لككن هنا إشكالات واردة على طَريقة أل اليل ل أر من تعرض لكا 
الأول إن الله تعاللى قد عذب اللو ل 3 المذنب دسم د يبلن غيزة #الأطفاك وبقية #اليوانات وقد تقرر أن الم 
الذي هر ظلم أن عاقيا الْإمسَان على فعل ره وهذه اللبراناف فد عديك كلها بعموم الطوفان بذنب قوم نوح 

لعل الجواب أن هَذَا ليس من باب التعذيب والعقوبة وئمًا هو من باب الاك والفناء ببلوغ الآجال المقدرة على جري الْعَادة الإلحية 
بن لماكل مره اناك رئاة قر كاف ين الات 1 انب عر 
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5 الجواب الرابع 


لاني أن جرم الْكَافر متناهي ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب ما لا نراية لَه ظلِ وهر على الله محال وَهَذَا قَالَ قوم يفنّاء الثّار وعَذَابِ 
الكفار يي بسطت العام على مدا في مؤلف لطيف سميته توقيف الْمَريقَنِ على خلود أهل الدَاييٍ 

وَلعَنَّ الجواب أن يِقَال ان جرم الكافر أَيْضا غيرمتناهي لأنه بموته على الْكفْر أسفر كافرا الى الأبد ووصف الكفر لازم له كَدَلِك قم 
عات عاب رساو اد حا عرشاض 

الثااث أنا نواه تَعَالّ بو الْأطمال الى الْعَابة وكذلك بقية قِية الحيوانّات تي لا تكليف ا أصلا 

ولع الجواب إن هَذَا ليس من باب الْعقَاب لأن لَب أن تقع لك الْعقُوبة في مَقَابَة ذلك الذنب خصوص وأا هذا وماد قي 
باب الابتلاء والاعتبار إفاعتبروا يا أولي الأبصار] وما يدل على أن هذا ليس من ياب الْعموية أن الله سبحاته لا يعاقب أنيياءه ورسله 
الكام مَعْ أنا نجدهم من أَشد الئاس بلاء ويم من قتل ونشر بِالْدْمَارٍ َظهر أن جهة البلاء غير جهة الْعقُوبّة لأن الْعقُوبة هي التي 
تقع في مَمَابَة الذنب لما م ولقَوله تعالَ 

|ذوقرا 7 كم يكسبوذ| !| وقوله تعاللى هل رون ِل 3 كنم تعملون] | وقوله تعالى إذلك با قدمت يداك| وأما ما يع لا في ماب 
ذَنْبٍ فَهوَ بلاء وابتلاء من الله تَعَالَ لعباده كن قم اكلام في نفس هذه الْحكمّة الكلية ِ هذه الحوادث فَهَذَه ليس عل لاس 
معرقة أسرارها الْحَقيقيَة ويكفيهم الَّسْلم لمن قد علموا أنه يكل شَّيء عم ونه أزحم الراحمينَ ومن العجيب قول كثير من الس أنه 
تعالى يولم الأطمال ليكثر بذللك ثواب والدمهم وفيه نظر لما قَالَ الإمام ابن حزم إن من الجور والعبث تعذيب من لا دنب أ أصلا ليكثر 
بذلك تُوَاب مذنب آخخر أو غير مذنب وقد يكون هَدَا الطفْل أبواه كافرين وأيِضًا فبقية اليَوَائّات كالكلاب وَنَحُوهًا فإيلامها بالأمراض 
وها لماذا هَل بق إلا أن نقول لله تََالَ في هذا سر من المَة والعدل نوقن به ولا نعم ما هو ولا كيف هو فتأمل ونه دق ل 
أيضا الحيوان بعضه مسلطا على بعض بلقل عه وبعض اطبواناكا يو ولا نا كن هرسيوانا امياد فأى ذنيك كان ( تخ صلط 
َيه غيره ققتله ومن ذَا الذي يكاب هنا 

قلت وإيراد مثل هَدَا في هدَا الام تلبيس موقع في الميرة لأن المطلوب من أهل الحكة والتعليل انا هو تعليل تكليف المكلفين 
وعقوبة العاصين وَهَدًا تقريب مُعقول المحنى > تقدم تقريره 

رأما تيل أفمال الله كلها الجارية في المكلفين رهم فَهََا ما لا سبي الى معرفته والوقوف على سر -- حَقَيقّته وَفي مثل هَذَا الْقَام 
تخبطت الأفهام فَمَالت طائقة إن لانم والأطفال لا تألم ولا تحس بالألم وعدا بعد الصرورة وكرة في اشتوين وقالت طائقة أن 
ذلك لا يصدر إلا 

من قاعل الشْر وَقَالت طَائمَة من غلاة الرافضة ايرام التناحخ وَقالوا ا حسن ذَلِك لاستحقاقهم ذلك يجام سَابقَة اقترفوها في غير 
هذه القوالب فنقلت أرواحهم إِلَّ هذه القوالب عقوبة هم وموجب هذا التخليط تعلق أمل مدلا معرقة حَقيقَة أسرار أفعال الله 
تعَالَ في المكلفين وغيرهم وهدًا با لّا سَبيل إِلَ معرفته ويكفي معرقة الحكة والتعليل في تاب وعقاب المكلفين وهو المراد ولَا قن 
ل لاا 0 ال الس لير 


2 م َه ه ع سر امه م2 


ل 


لاما عن يها من لد يكون قبيغا الع ا ان كه ا 0 
شببت في الْأَفعَال فقاسوا أَفعَال الله على أفعال خلقه وَهوَ افسد الْقيّاس 

وعدا قا تيون 3ه ويد ىالثاه أددم فل لون كان انا ياف رمن أعان وعد عق وتلة ل عافيه علد كن ينارأ اعانا 
والعدل فق صمات الله والظلم تر يله عان يناف اتسين 


/. الجواب |تخامسر 


ع عد 


َل ابن حزم ولس الأس ا ظنته عقُوهم الحاكة على الله تعَالَ في انه لا يحسن مه تال | 
قبحته عقوم 

فآ وللق أن 16 ما فجلك انه سيحاته. فهر حدق وطدل أ أي مَيّْء كنَ وإن كان من جورا وسفها 

ولت طَائقَة إن من خلق خلقا شم سلط بحضهم على بعض فهو تام بجائر عابث قَقَائوا أن اق الور غير اق ال 

وقال الإراهة إن يمن العيك :واطور وغلاق ادكه أن رضن اله عباده لما يعلم انهم يعصونه فيه ويستحقون الْعَذَاب عليه يرِيدُونَ 
بذلك إِيَطال الرسَالَة والنبوات وَمُوجب هَذَا كله قياس أَفعَال الله على أَفعَال خلقه بَعَالَ الله عَمَا يقُول الظَمُونَ علوا كبيرا وَليْسَ على 
العباد ان يعلموا تَُصِيل حكمّة الله في كل شع بل يكفيهم العلم العام والإعَان التام والله اعم 


/, الجواب اللكامس 


الجواب اللخامس 

وأما الجواب عن اللخامس وهو انه ربا لزم عليه إسخام الأنبياء واتقطاع جتهم ِل 1 

فول الجُواب عَن هَذَا من وجوه 

الأول أن هذا إغا كوت إنكاما وانقطاعا لو كان الاحتجاج ادر سائغا ا إذا كان الاحتجاج به باطلا بطلانا ا متقررا في 
لطر والعقول ا تقدم لم يكن هذا الاختراض متوجها وأيضا قن المستقر في قطر اناس وعقوهم انه من طلب مه فعل من امال 
الاختيارية لم يكن لَه أن يمح بمثل هذا ومن طلب دين لَه على آخرلم يكن لَه أن يعُول لا أخطيك حت يخلق اله في الْإخطَاء ومن 
أى بده لم يكن لَه أن يول لا افعله حت يخلق الله ني فعله أو القدرَة على ذَلِك وها أ جبل عليه الناس مسلمهم وكافرهم مقرهم 
ادر ومتكرهم ول خطريان أحد مهم الاعترراض بمثل هَذًا فإذا كان هذا الاعتراض ار الفساد في بداية الُعقُول ل يكن لأحد 
أن يحت ب يه على الرسول 

ني أن الول يول لهاك إن فعلت مأك به مهوت وسعدت وان ل َه عوقبت م قَلَ صل اله سم ا صعد 
لعفا وتاذ قرهعة فاجابده َال (أرابع أو أجبركم أن عدوا مصبحك أ كنم مصدقي) ) قَالوا ما جربا عليِك كذبا قَالَ (فأَني تذير لكن 
بين يدي عَدَابِ شدِيد) ومن لمعم ان من انذر بعدولم يقل لنذيره قل لله يخلق في قدره على الرار فَهذا اكلام لا يقوله إلا مكدب 


ع م 


للرسول ١‏ نم إِذ ليس في الفطر مع تصديق النذير الاعتلال كثل هذا وإذا كان هذا تيا حاق يه ما حاق بالمكدين فَإنه لا يقال 
لأحد من النّاس هذا الْعّدو قد قصدك أو هذا السبع أو هذا السيل المنحدر ويقُول لا اهرب حت يخلق الله في المرب بل يحرص على 
المرّب ويسأل الله الإعانه وَكَدَلكَ لمحا للطعام والشراب واللباس فانه لا يَقُول لا آكل وَلَا اشرب ولا البس حَقَ يخلق الله في 
لِك 

اثالث أن يقال مثل هَذَا الْكلام إِمَا يقُوله من يريد الطاعة ويعل أَنهَا تتمَعهُ أو من لا يريدها ولا يعل أنها تتمَعه وكلاهمًا ينع مِنْهُ أن 
يقُول مثل هدًا اكلام فان من أَرَادَ الطاعة وعل أَنا َه أطَاع قطعا إذا لم يكن عَاجِا فان نفس الِْرَادَة للطاعة مع الْقَدرَة توجب 
الطّاعَة فانه مم وجود الْقُدْرَة والداعي الام يحب وجود المَقدُور يا تقدم قن أَرَادَ الْطى الاين مثلا إرَادَة جازمة نطق يهما قطعا 
اوجود الْقَدْرَة والداعي الام ومن لم ينطق علم انه لم يرد ومن لم يرد الطّاعة فِيمْتتع أن يطلب من الرسول ان يخلقها فيه فانه إذا طلب 
من الرسول أن يخلقها الله فيه كانَ مريدا ا ولا يتصور أن يُقُول مثل ذَلك إِلّا مرٍيدا ولا يكون مر يدا للطاعة إِلّا ويفعلها 


- 
حكني 
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م خامة 


الرابع أن يِقَال لَه أنت متَمكن من الْإيان قادر عليه لو أردته فعلته ونا لم تؤمن لعدم إرادتك لَه لا يعجزك عنه وعدم قدرتك عليه 
فان قَالَ قل لله يمل مرٍيدا للإبمان قيل لَه إن كنت تطلب منه ذَلك حَقيقَة فَأنت مرِيد للإيمان وان لم تطلب ذلك حَقَيقَة قأنت 
كاذب في قولك فان قَالَ فكيف يَأْمَرني با م يج مر يدا لَه لم يكن هَذَا طلبا للإرادة بل رد عناد ومكبرة ومخاصة ومثل هَدَا 
يس على الرسول جوابه ولا في ترك جوابه انقطاع لأنه عنيد مكبر في امحسوس وجوابه حيئئذ يس إِلّا السيف والجهاد فيه ولذلك 
شرع الله تعالي الجهَاد لقمع أهل العناد وردع المكابر من العباد ' 


خاتمة 


م 


حَاتَة 
ظ أن في قوله تال !وما رميت إِذْ رميت ولكن الله رى] دقه وخفاء فان ظاهر تفسيره وَاضم جل وَحَقِيقَة معنَاهِ غامض حَفِي فانه 
نات للري ونفي لَه وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم انه رمى من وجه ول يرم من وجه ومن الوه الذي ل يرم رى الله تََلَ 
وبضهم يفول وما رميت حَقَِة إذْ رميت عجارا ولكن الله مى حَقيقَة وقد اختج بعض امثبتة للقدر بد اليه على أن الله تَعالَ 
خالق أفعال العباد وبعضهم توهم انه تعالّ هو الموصوف بذلك حَقيقَة لظاهر هذه اليه ظنا منْه انه تعاللى لما خلق الرامي والرمي كان 
سبحانَه هو اراي في ليق وها غلط يلا ريب فَإنهم متفقون على أن العَاصِي هو المتصف بالمعصية والمدموم عفن فال يوصف 
با من قَامت به لّا من خلقهًا إن الله تعَالَ لا تقوم به أفعال العباد ولا يقصف بها ولا يعود إِلَيه أَحَكَامًا التي تعود ِل موصوفاتها 
وَإذا كَانَ ما يتلق بالإرادة وَالاختيّار كالطعوم والألوان توصّف ببًا لها لا خَالقهًا في الها قكيف الْأَفعَال الاختيارية وَغَدَا قَالَ 
معن لتقن إن أفال العباد خلوقة له وي فمل لبد اذا قيل عي ضل اله اراد أي موف لا أي القمل الي هر مس 
إن امور يمُولُونَ إن الله خَالق أَفعال العباد كلها والحلق عندهم ليس هو المَخْلوق فيفرقون بين كون أَفعال العباد مخلوقة مَمُعوله للرب 
رت قلاف ري عرالعيين وب فقن المد تق المعالار ولبست قفالا لرني 3 
الاغتبار بل هي مفعوله لَه والرب لا يقصف بمفعولاته وهنا ياتبس الخآل على من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله كا يقُول ذلك الجهم 
وموافقوه وقد تقرر الفرق بن ما خلقه صفه لغيره وبين ما اتصف هو به في تفسه والفرق بن إضَاقة المَخلوق إِلَّ خالقه وإضَاقة الصفة 
إل الَوسُوف بها قل بن بي وها فرق مْلوم ياتاق العلا هَل إذا خلق لغيه حركة لم يكن هر لتحرك با وإذا خلق 
للرعد وتحُوه صوتا لم يكن هو المتصف بذلك الصوت وإذا خاق الألوان في النبّات والحيوان والماد لم ور ليت بتك 
الأزاة اذا عاق ق شاعنا وقناره ويعياة أىا ليا أو كرا لل كن م الت يداك © إذا لق فد افا وميا ور باز 
50000 وسجودا لم يكن هو الطائف والساعي والراكع والساجد والرامي بلك امار 
َال وقوله تعالى: | وما :رمت إِذ روميت ولكن: الله :رع |: مساه ما أضيث إِذْ سفت ولكن الله هوَالَذِي أُصَابٍ فالمضاف إِلَيهِ الف 
اليد والمضاف الى الله الإيصال إِلَّ الْمَدو وإصابتهم به قَالَ ولس المراد بذلك ما يظتّه بعض الثاس انه لما خلق الرامي اي كن 
هو المي في اقيق ون ذَلك لو كانَ صحيحا لكونه خَالقَا لرميه لاطرد ذَّلك في سَائر الال 
ما را ست كن الى ا سق كزان الجر سريف باك ر كج ال ضري ١‏ يك دو كاله 
ركب وما صمت وما صليت وما حججت ولكن الله صَام وصلى وج 
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َال ومن الْحلُوم بالصَرُورَة بطلان هَدَا كله قال وَهذَا من غاو المثبتين للقدر وَعَذَا وى عَن عْمَان بن عفان انهم كانوا يرمونه امار 
لا حصر قَقَالَ هم لماذا ترمونني فَمَلُوا ما رميناك وَلّكن الله رماك قَقَالَ آوأن الله رماني لأصابني ولكن انتم ترمونني وتخطثوني 

َال وهدًا مما احتج به الْقَدَرِية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يِمُولُونَ ان الله خَالق أفعال العباد كي اخعج بعض المثبتة بقوله تَعاللَ 
لعية 

انتّتى كلام ابن تيمية رحمه الله 

قلت والظاهر أن الضابط فيما يضاف إِلَْهِ تعلل وينسب له هو ما القرد سبحاته بأيجاده من غير فعل للعيد فيه ولو صورة وهو المسبّب 
دون السيب المتصف به العبد 

َال مثلا وما ققلت وَلكن الله قتل لأن الل هر زهوق الروح وَهْوَ مسبب عَن لقتل نَائى عَنهُحَاصِل يفعل الله خَاصّة وَكذا نا 
داواك الطييب أو ما شفاك ولكن الله شفاك وما شربت ولكن الله أرواك وما أكلت ولكن الله أشبعك وما ضربت ولكن الله آل 
على معنى ما ضربت ضربا مؤما.ولكن الله آل وما سودت لون لَب ولكن الله سوده لأن كل وَاحد من هده امور سيب وال 
خالق للسبب بدون ما رك مووي ة كا في قوله تعالّ إولكن الله رمى! فان الإصابة مسببة عن الرمي الذي هر السك ولا ازع أحد 
في أن الأ بالأسباب الموجبة ْمَل والتداوي ليس أمرا بمسبباتها الذي هو الزهوق والشفاء وأما من حَيْتُ الخلق فيضاف إِليه 
مياه كل لوق لأن الوم ان كل عَُوق يقال هو من الله بمضىء اله خلقه باينا عَنه لا بمضىء » انه قا به واتصف به 

هذا وقد توهم كثير من زنادقة المتصوفة من نحو قوله تعالى إوما سيف إذ رميت ولكن لله رى!] وقوله تعاللى إإن اللي ببايعويلك إغا 
يبايعون الله| إن العبد هو عين الرب تاك الله عَن ذَلِك 

َالَ الّحَلامُة المفنن ذو الوزارتين أَبو عبد الله عمد ابن اللخطيب وَزِير سُلْطان الأندلس في كلامه على رَأَي أهل الوحدة المُطلقّة وأرتكبت 
هذه الطَائمٌة مرتكيا عْرِيبا من القَوْل بالوحدة المُطلقّة وهاموا به ورمزوا وأحتقروا النّاس من أجله آل وتقرير مَذْهْهم على سبيل 
الإعاطة 10قائنة فيه رساعد أن لازي متكا هر قر ما ير ونا طن ره اقول تخلات ذلك راطال اكلام هر ره رن 
العلماء على ذلك كي بسطت الْكلام عليه في غير هذا الموضع وسمعت بأذني هذا من بعض مشايخهم 

وَالخاصل أن هذا الول لم يقله أحد من المتَقَدَمين وام حدث بين المتصوفة المتَأخرين وهو شر من مقَالَ الفلاسفة فإمهم أثبتوا وجود 
واجب الوجود ول يناع فيه لا معطل وَلَا مُشْرك إِلّا أن بعض الناس قَالوا إن هذا الْعَالمى حدث بتفسه ولس هذا بقول معروف 
لطائفة يذبونَ عَنهُ إن حَدّوث الْحوَادث يلا محدث بطلانه من أبن الْعُوم الضرورية عَايه أن الفلاسفة تقول إن القلك متحرك حَرَكة 
إغقارية سنا يلاها المرادت من عن أن يكون ففاحيدت قن ندية لاما برجب ترك فإن حرَكة الفلك عندهم بالاختيار 
كركة الْإِنَْان قلم يثبتوا لحركة الفلك محدثا أحدثها غير الفلك "ا ل يثبت الْقَدَرِية لأفعال ايان محدث أحدثها غير يوان وَطَذَا 
كان الفلك عندهم حيوَانا كبير برك للتشبيه بالْعلَة الأولى كركة المعشوق للعاشق فَدَلِك المعشوق المحبوب هو المحرك لكون المتحرك 
أحبه لا لكونه أبدع الحركة ولا فعلها 

وَهَذَا الوا إن الفلسفة هي الَشْبِيه بالإله على حسب الطاقة وي الحقيقَة يس عندهم الْبَارِ 
أن يكون شرطا في وجود الْعَالم وأن كال المْخْلوق أن يكون مشتبها به 

هذا ومقالة من يقُول إن الرب عين العبد هي شر من مقَالَة هوْلَاءِ الفلاسفة وقد دخل كثير من أهل الاسلام في طرق مبتدعة يطول 
ذروها 


ع َه م برسم اس م هم 2 2 -ه - وو َه سَ مه 
وأخرجوا من التوحيد ما هو منة كتوحيد الإلهية واثبات حقائق أسماء الله وصفاته ولم يعرف كثير منهم من التوحيد إلا توحيد الربوبية 


- 


ًا لعَالم ولا ربا للعالمين بل عا ما يثبتونه 
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